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اقلت اة . واللستر - واللورمبع 


الاستاذ محمد أحمد الراشد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمد « وعلى 


آله و صحبه أجمعين . 


أما بعد . . . 


فإن القرآن الكر.م قد أطنب ني التحذير من عدون لدودين : من الشيطان » 
ومن بي إسرائيل » فما من صفحة فيه إلا وفيها آبة تكشف لك كيدها 
أو كيد أحدهما ء وقد لا يلتفت البتدي والمامي إلى مغزى هذا الاهتمام تي 
القرآن بهذن الحطرين ٠‏ إلا أن الناظر ني السيرة المطهرة » المحلل لتاريخ 
الأمة › الخأمل ي التجارب الحاضرة ٠‏ الراصد لأسباب الضعف والحلاف ٠‏ 
يدرك بوضوح آنہما وراء كل فتنة وشر » وسبب كل تخذيل وتعويق . 


فلا عجب آن يتصدى الوعاة لتقليد القرآن ني منهج التحذير من هذين 
دورن فيطيلوا النقس جيلا بعد جيل ني ترتيب الآي » واستنباط معانيها » 
وتكميلها بمثلها من كلام الني صلى الله عليه وسلم أو أقوال معلمي الأمة ٠‏ 
من فقيه واقف على أسرار أعمال القلوب » أو مۇرخ مکتشف لوثائق 
الإدانة وخفايا العلاقات . 


بيد أن استقرار معاني الحذر من الشيطان في القلب يتاج إلى إعان عميق 
لا تحتاجه حقائق التاريخ » وعلى الأخحص أن هناك حاضرآً مرئياً لبي [سرائيل 


0 


تقاس عليه سابقانہم » لکن الاخبار بوجود الشيطان أمر غييي ۰ وتاج قلا 
يؤمن بالغيب الذي تحدثت عنه عقيدة الإسلام » ومن م ملك هذا الإبعان 
بالغيب فهو عن إدراك طبيعة اللحطر بمعزل » وعن النجاة بعيد » وقد يكون 
المرء مسلا » إلا أن تصديقه بالغيبيات ضعيف » فتكون جفلته من الشيطان 
من م ضعيفة › مثل هارب بخطو وئید » سرعان ما يدركه الطالب . 


وما من شعبة من شعب الإ يمان والإسلام يؤمن بها المسلم إلا وتبقى عليه 
بقية من أمر تامها : أن يتفقه فيها ويعلم حدود حلا ما وحرامها وما بينهما 
وسننها وآدابما . 

ويصدق ذلك على الإبعان بوجود الشبطان » وانه خحلسق الله وانه يجري 
من ابن آدم مجری الدم : لا تکمل هذه الحزيعة العقائدية إلا" بأن يتعلم المسلم 
تمييز أنواع كيده واستدراجه » ويتقن فنون التملص من إغرائه . 

فمن م کان هذا الكتاب الذي بادر إلى جمعه أخي البلالي »> حفظه الله 
ورعاه > إذ انه أدرك حاجة المكتبة الإسلامية إلى محث ني هذه المعاني يقف 
عند النص القرآني وصحيح المأثور » غير مشوب بأحاديث ضعيفة وموضوعة › 
ولا بقصص وهمية خرافية أو بكلام جزاف »› فكان له الترام جيد منهج 
سليم تناول الموضوع من خلاله » وأعانه على ذلك اعتماده على متابعة علماء 
من سلف الأمة ومحدثيها ممن عرفوا بصحة العقيدة ووفور التقوى › فقد 
أصغى لابن ابحوزي حى وصف له تلبيس إبليس » وسلك مدارجاً مهدها 
ابن القیم › وزامل سيدا حلال رحلة تأملية ني ظلال القرآن » مم آب لك 
راجا » يقص عليك القصص وبر با هنالك . 

وكما أن المشروع المندمسي يعهده الناس إلى مهندس › م يلتمسون وصف 
الدواء من طبيب » فكذلك هذا احبر الصادق › وفق الته لتبليغه اليوم من 
نعرفه بشدة الاحتياط › ولا نزكي على الله أحداً > فكان ني ألفاظه وضوح 


ا 


ينبيك أنه لم يصدر في ذلك عن مجرد رغبة بحث وتكاثر بالصفحات › بل هو 
جهد تربوي منه لإخوانه الدعاة » يتفاعل هو وإياهم مع موضوعه کل یوم » 
بل كل ساعة » بل الموفق منهم » المحتر س اليقظ » يفترض فيه ذلك كل لحظة. 

وحسب أخي ویکفيه أنه قد فهم طبيعة الربية الإيانية الي تلزم الدعاح 
وعرف النقص »> فبادر إلى مخاولة الاستدراك › بتجديد التذكير في ضرورة 
النجاة من إلقاءات الشيطان » واضعاً أصحاب القلوب المنفتحة من إخوانه 
العاملين لالإسلام » الي لم تغلقها المعاصي والفتن وعبة الدنيا » في شغل كله 
خير محمود,العواقب » من زيادة الحذر » ومحاسبة التفس » وفصاحة الذكر » 
وطول السجود . 

فكتاب أخي › هذا > جزء افع إن شاء الله من مجموع متطلبات اللحطة 
ال بوية للجماعات الإسلامية ؛ تلتذ خلال مطالعته بحماسته › وبشفقته علبك › 
وجيوية النبر ات الصاذقة ٠‏ التذاذاً ينسيك أنواعاً من جمال الإنشاء والاسترسال 
البياني الجميل » ومزيد مهارة في الصنعة التأليفية بمحتاجها . 


فقلم أحي في هذه المواعظ ما زال مبتدثا » م يستطع محا كاة البلغاء » 
لكن نصائحه جاءت في ذروة الصدق › فهي من ثم حرية بالقبول » وطالب 
الاتتفاع لا يسمح للبطر العلمي أن إمنعه من الإصغاء للتصيحة البسبطة 
المتواضعة إذا كانت صادقة » ومن أبى إلا أن ينمق له الکلام فهو واهم 
ومثقل نفسه بنوع من الآرف . 

إن هذه المخاطبات دعوة إلى الانتباه والحذر » وليست فتحاً لاب الوساوس 
فإن الإسراف ني ذكر خواطر السوء » والتفرغ لردها » يشغل المسلم عن 
أصل عمله في التوجه لفعل المعروف » وني ذلك بعد وانحراف عن طريقة 
السلف الصالح › بل الصواب أن يقذف المسلم نفسه في بلحة العمل » مجتهداً ء 
متحریاً صفاء النية وصواب الابتداء > فيخرجه ذلك إلى استمرار تلقائي 


۷ 


وحصائة ذاتية ضد الوسوسة بسيب امتلاء النفس وال حوارح بمقاصد المير 
والطؤ إلبه » دوا حيز فراغ فيهن تطرقه اللحواطر الشيطانية أو تحتله ء فإذا 
بقيت من بعد بقبة لمذه الوساوس فإن سعة آفاق الرجاء ني قلب المؤمن تتكفل 
بتبدیدها »> ولا يكمل الإعان عجرد خوف من رب جبار منتقم » ومن عقابه 
وناره » ومن شیطان خلقه وجعل كيده فتنة وامتحاتاً للعالمین > بل حی يقابل 
ذلك رجاء كبر وانتظار لطف من رب رحیم غفور ودود . 


فالمهم ني عمل أخي البلالي انه انطتق من حقيقة وجوب العلم بالشر 
وأسبابه ومتاهاته » علماً موازياً لعلمنا باللحير وأسبابه وطريقه المستقيم › ولذلك 
م يكن ليتتهي إلى نتيجة ابتداعية ميل معها إلى عزلة وسلبية تورط فيهما بعض 
السلمين من قبل » ولمم اليوم عقب وارث › ونما أحذ بيدك نحو إيجابية 
التوكل على الته .تعالى التغلب على تزيين الشيطان » وشخصية أخحي الكاتب 
تدلك على بعض سمات هذه الإيجابية » إذ أنه درس امندسة الكهربائية ي 
جامعات بريطانيا » وهو اليوم مهندس يدي دوره ني العمران المدني للحياة › 
كما أنه داعية ملتزم بموازين الإبمان يؤدي دورآ ني البناء الحضاري الفكري 
العقائدي الأخلاتي للأمة > حرص معه على إبرائها من أمراض رآها تنخر 
كيان المجتمع الغربي الذي عاش فيه بضع سنن . 

لكل ذلك فإني حت شباب الدعوة الإسلامية على مطالعة هذا الكتاب › 
وتدبر ما فيه من أو صاف الشبهات والشهوات الي يلزمهم تجنبها »> فإن المزالق 
كثيرة » والإغواء قائم > والتذكرة واجبة » ومن انتهى فنفسه أنجى . 


والته المادي إلى صواب القول والعمل ¢ وبه نعوذ من همزات الشياطين 


غ رار 


هھ سگ مہ 
مهمدمهد 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيثات أعمالنا من بهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد ألا له 
إل الله مالك السموات والأرض وما بينهما القادر على كل شيء قدير الباسط 
يديه بالليل ليتوب مسي ء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل ٠‏ وأشهد آن 
حه دا عبده ورسوله آرسله باهدی ودين الق لیظهره علی الدین کله ولو کره 
المشركون » بسببه انجلت الغشاوة عن الأعين والوقر عن الآذان وسطع نور 
احق على القلوب الي كانت مغلقة فتفتحت به تفتح الأزهار عند الشروق› 
جاب الأسواق شرقاً وغرباً عارضا سلعته الي أوکله الله بعر ضها للبشر ¢ 
صائحاً بہم «آلا ان ساعة الله غالية ألا ان سلعة الله ابحنة » " «اللحنة أقرب 
إلى أحد كم من شراك نعايه والنار مثل ذلك » ٠”‏ فأقبلت عليه فثتان من الناس 
الأولى آثرت الآحرة على الديا واشترتها فباعت نفسها وماها لله > فاخترقت 
البشارة تشق عباب الغيوم نازلة من العرش إليهم تبشرهم ‏ إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم ابحنة » وأما الفغة الأحرى فقد «اشتروا 
الضلالة با دى » فتزلت البشارة حبرهم أنه سوف «لا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم يننصرون » . 


. مسلم‎ )١( 
. صحيح الجامع الصغير‎ )۲( 
. البخاري‎ )( 


أما بعد فإن الله بعدما أخبر الملائكة قائلا مم : «إئي جاعل تي الأرض 
خليفة قالوا آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونقدس 
لك قال إني أعلم ما لا تعلمون»'“ولكي يثبت لمم بأن آدم يتميز بميزة عنهم 
ا الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة»" فقال مم وهو العايم بهم 
وبضعفهم وخصائصهم « انبئوني بأسماء هؤلاء إن کتم صادقین»“ ووقفوا 
أمام هذا السؤال مبهوتين فعرفوا ضعفهم وأنهم ليسوا بقادرين على الذي 
يقدر عليه هذا المخلوق ال لحديد فاعبرفوا وقالوا « سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا انك أنت العليم الحكيم » وبعدها « قال يا آدم آنبئهم بأسمائهم فلما 
أنبأهم بأسمائهم قال آم قل لکم اني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم 
ما تبدون وما کتم تکتمون » ؟ 

وتكرعاً مذا المخلوق الحديد نادى الله با ملائكة وكان الأمر شاملا للشيطان 
« اسجدوا لادم > فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين › 
ويسأل الله جل جلاله الشيطان عن إبائه عن السجود قال له «ما منعك ألا 
تسجد إذ أمرتك » فانبجست عيون الحقد والكبر من أغوار نفسه فرد على 
الله خالقه من عدم بکل جرأة « آنا خير منه خلقتي من نار وخلقته من طین » 
وهل يرضی الله أن پنازعه أحد في کبریاثه وهو القائل على لسان نبیه صلى الله 
عليه وسلم « العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعي ي واحد منهما فقد 
عذبته » فقال له , اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من 
الصاغرين » ولكن هل يصمت عدو الله أمام هذا ويقف مكتوف الأيدي 
وآدم يتمتع هو وزوجه بالعنة «لا» فلا بد من الانتقام من ذلك اللخلوق 
الذي کان سبباً في طرده . 


وراح يسوسوس هما لكي یزحزحهما عا کانا فيه وقام یدلیهها رویداً 


۳٠ البقرة‎ )١( 
.١١ البقرة‎ )۲( 


رويداً بغرور حى وصل الدلو إلى القاع الذي يريد » النتيجة أن عصيا أمر 
رما » فناداهما ربهما « ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان 
لكما عدو مبين » ؟ ولكن ماذا يفعلان بعد أن ءصيا ربا وما المصير الذي 
يتظرهما ؟ ولم يكن أنسب من أن يعترفا بذنبهما ويطابا من مولاهما العفو 
فقالا : « ربنا ظلنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوين من الحاسرين » . 

وقبل أن يأمرهم .الله بامبوط إلى الأرض قال عدو الله طالباً من الله أن 
يؤجله « انظرني إلى يوم يبعثون » ويطلب من الته النظرة إلى يوم البعث كي 
یکون أکبر وقت بستطیع فیه أن حذب بي آدم بتزیينه ويرمي بهم ئي جه » 
فهو لا يرضی بوقت قصير بجذب به القليل إنما يدعوه حقده إلى أن يطلب 
من الله النظرة إلى يوم البعث فهو لا يرضى أن يكون لوحده بجهم کها أنه 
لا يرضی بأن یکون مع عدد قلیل بل لا بد من أمم تکون معه من‌سلالة عدوه 
الذي کان سبباً ي طرده ولکن الله یرد عليه قائلا : « إنك من المنظرين إلى 
يوم الوقت‌المعلوم»'“وما آن أذن له بالبقاء حى قام يسرد على الله بكل وقاحة 
وحقد دون استحياء من الله ولا حوف خطته لإضلال البشرية قائلا : « فب) 
أغويتي لأقعدن هم صراطك المستقيم ثم لأنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن آیمانہم وعن شمائلهم ولا تجد أ کر هم شاکرین»"إنه سیدخل على ابن 
آدم من كل مكان ومن كل اتجاه ليصهره ني بوتقة الضلال . ويشاء اله أن 
مبطوا متها جميعا ودا الصراع بين عدو الله وآدم ويعلنها عدو الله حرباً 
لا هوادة فيها ويضع عدة الحرب ويلبس لباس المعركة ولا يتزعه حى اليوم 
المعلوم » حرب شاملة تسير على خحطة متشعبة ويقوم بتنفيذها جيوش الباطل 
في كل مكان بقيادة إبليس > حرب المدف منها إطفاء نور اله وإلقاء بي آدم 
في جهام . وها هم الآلاف المؤلفة يتساقطون أمام مهام الشيطان ورون ني 


(۱) ص ۸۰. 
(۲) الأعراف .٠١‏ 


وحل الضلال > وها هي جيوش الشبطان تسير وكل يوم ينضم إليها الكثير 
من بني آدم بسبب إحکام إبليس تنفيذ محططه بالإغواء . 

ويكشف الله عحططه الرهيب ومجلي خطة عدوه عالياً وتبدو واضحة لكل 
من أراد أن ينظر « إنها مليئة بالمداحل :من أمر بالسوء بالتصور والفعل »و نحويف 
بفقر ثاتل » ونخويف بأولياء الباطل › وإلقاء الأماني الكاذبة › وإيقاع العداوة 
بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع الواحد والأمة الواحدة › والصد عن 
ذكر الله باليسر والعسر » وتزيين الباطل ني عيون أصحابه › واستهواء 
يقلهم للأرض » وإعاء بجدل عقيم › وتحربم لما أحل الله من الطعام واللباس 
واللساء » وغرس لليأس من النصر › وتفكيك للأسرة › ونزغ بالعجب 
بالنفس والاستعلاء على الغير › والاستفزاز بصوته القبيح ومشاركة 
بالأموال والأولاد وإلقاء الممزات اللعفية في نظرة بشهوة › أو فكرة لا تعين 
على ذكر اله »> وغضب للنفس › ونجوى بين اثنين ليحزن الذين آمنوا » 
واستحواذ على النفوس بالشهوات » ووسوسة تنقلك من عام الحشوع إلى 
عالم النسيان . وغيرها قليل لا تحصيها ورقاتنا القليلة . 

ولقد أوضح الله لعباده هذه المداحل كلها لتعينهم في حربهم مع عدوهم › 
فأحذتها فئة من الناس ودرستها دراسة وافية ووضعت اجيوش على جميع 
الثغور كي تصد كل هجمة من العدو وتحكم الحراسة للقلب لثلا يدنسه العدو 
الحاقد » وفئة أحرى فتحت أبواب قلويها على مصراعيها وغزت الشياطين 
قلوہہا حى تحولت قلوبهم إلى معسكرات بحيوش الشيطان . 

وتسير الجيوش » جيوش الشيطان » حى تصل إلى الغاية الي رسمها 
عدو الله »> وصلت إلى ناية الطريتق بعد أن سارت طيلة هذه الدنيا على هذا 
الكوكب الصغير » ولكن أين الغاية ؟ أين المتعة ؟ أين آنا ؟ 

ها هي الغاية المضحكة والمبكية في آن واحد . 


۱۴ 


ها هي المتعة الي کت توعدون » نا آفة كبيرة فاتحة فاها متشوقة 
لتقبیلکم ومعانقتکم بعد فراق . 

ها هي تخرج الزفير والشهيق شوة للقائكم « إذا ألقوا فيها سمعوا ها 
شهيقاً وهي تفور تكاد تميز في الغيظ»(“. 

ویلکم أما ترونہا 9 ترمي بشرر کالقصر كأنه جمالة صفر »؟ 

آما تسمعونما تصیح « هل من مزید ؟ 

ھا هو معسک رکم الكبر وقد اندلعت النيران فيه > وهذا قائد كم العام 
ورۋساؤكم السذين اتبعتوهم وصفقم هم ونصر عوهم بالباطل > جميعهم 
وصلوا إلى ما يريدون : «هذه النار الي کنم با تکذبون أفسحر هذا أم أنم 
لا تبصرون . اصلوها فاصبروا أو لا تبصروا سواء عليكم نما تجزون ما 
کنم تعملون»). 
اجا وصعها للانتقام من هذا المخلوق وما أطوله نمن اتقام . . . وكانت 
جهم واهواما هي نتيجة الاتباع ا 

ولم يرك الله ابن آدم هکذا سدی دون علاج > فلقد وصفه له وأحسن 
اوصف في القرآن الكرم والستة لكي يستعين به في مواجهة هذا العدو وليكون 
اق زو ا لله . ورب سائل يسأل لاذا خلق الله إبليس وهو الذي 
يسبب ضلال الأفراد والحماعات بنشر الفساد ي الأرض ؟؟ ومما لا شك 
فيه أن وراء كل خلق حكمة يعلمها اللمالق جلت قدرته . 

فمن حكم خلق [بليس أن تظهر قدرته تعالى على حلت المعضادات التقابلات 
)١(‏ الملك ۷ ۸. 


(۲) الطور ١۱ں‏ ۱۹ 


1۳ 


فخاتق ذات إبليس الي هي سبب كل شر ي مقابلة ذات جبريل الي هي 
مادة كل خير » تماما كخلقه الليل والنهار والضياء والظلام والداء والدواء 
والحسن والقبيح والماء والنار واللمير والشر وذلك من أول الدلائل على كمال 
قدرته وعزته > فخلو الوجود من بعض هذه المتضادات بالكلية تعطيل حكمته 
وکمال تصرفه وتدییر مملکته . 


ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية « كالمنتقم وشديد العقاب وسريع 
الحساب » فلا بد من وجود هذه الأسماء من سبب » فلو كان كل الحلق 
على طبيعة املك لم يظهر أثر هذه الأسماء . 


ومنها ظهور أسمائه التعلقة بالرحمة والحلم والعفو والمغفرة والسر › 
فلولا خلت إبليس المسبب للمعاصي لما ظهرت آثار هذه الأسماء . 


ومنها حصول العبودية التنوعة الي لولا حلت إبليس لا حصلت ولكان 
الحاصل بعضها » منها أحب العبوديات إلى الله وهي احهاد فلو كان الناس 
كلهم طائعین > لاخحتفت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه والمعاداة فيه 
- والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس والمال له والدعوة إليه . وغيرها حكم 
کشر ة ذکرها الإمام ان القيم ي کتابه مدارج السالكين() . 

وبعد ذلك كله لا أدعي أن الله حذر عباده من إبليس وذكر هم عاقبة 
اتباعه دون أن يذ كر همم العلاج ودون أن يقرن ذلك برحمته الواسعة ودون 
آن پرغبهم بابحهاد ني سبیله وهو القائل « سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل 


لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضلالعظيم» "وقال تعالى : « قل يا عبادي الذين 


. ۱۹۲ ص‎ ٤ مدارج السالکین ج۲‎ )١( 
.. ۲۱ الحدید‎ )۲( 


1€ 


أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو 
الغفور الرحيم»“. 

وئي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
المرش ان رحمي غلبت غضي » . 

وبعد فإنه لا يستطيع أي إنسان أن يحارب عدوه حى يعرف من حارب 
وما هي نقاط الضعف فيه وما هي خحططه وأنواع اسلحته وکمیتها » وجنوده 
وعددهم » ونقاط الضعف فيهم . . . حينها يكون طريق النصر سهل نجري 
به ولا نتعر وائقین من نهایته فإما نصر وما شهادة . 

وللحصول على كل هذه المعلومات عن العدو مهذه الدقة استعنت بکتاب | 
لله الكرم واستعنت بالسنة المطهرة لتوضيح ما لم يكن واضحاً واستعنت 
كذلك بکتب بعض علماء السلف كالإمام أبو الفرج ابن اب جوزي وشيخ 
الإسلام ان تيمية والإمام ابن القيم واستعنت أيضا ببعض التفاسير كتف ير 
ابن کثیر وني ظلال القرآن . 

وبعد ذلك کله لا آبریء نفسي من الطاً والنقص والضعف 4 وقاي 
متغتح إنشاء الله لكل نقد يستند إلى دليل شرعي من الكتاب والستة . 

وأسأل الله أن يكون هذا العمل صحيحاً على ما جاء به الشرع حالصا 


لوجهه الكريم وآن يكون نقياً من كل شائبة تعكر الإحلاص وأسأله تعالى 
الغفران على كل خط ؛ والله المستعان والحمد لله رب العالمين . 


(1( الزمر . 
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الوص ل ارول 
ا ر ۱ سے ٠‏ 


. الاخبار بخلق جديد‎ - ١ 

۲ - الأمر بالسجود . 

۳ - عصيان الشيطان للأمر . 

. الطرد لإبليس‎ - ٤ 

ه ‏ طلب الإنظار . 

> - تفاصيل اللحطة . 

۷ - الاستثناء للبعض . 

۸ - إسکان آدم وزوجه ابحنة . 
٩‏ - التطبيق الأول للخطة . 
-٠١‏ افبوط إلى الأرض . 


1۷ البيان - ۲ 


ر 
ااا اا 
ر ارہ انحر 


البداية : 


وقصة البداية تتكرر كل يوم فيولد الكثير من الناس كما أن النهاية تتكرر 
کل یوم فیموت الکثر > وهي النهاية الي تعي انقطاع عمل ابن آدم لا 

من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.أما غير ذلك 
فينتهي بموته » والنهاية الحقيقية للإنسان هي هي يوم القيامة حيث بجازيه الله عا 
عمل ي الفرة الواقعة بین حیاته وموته کما آخبر تعالی بقوله : «الذي خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ٠‏ من ذلك يتبين أن البداية ني 
حياة الإنسان هي مرحلة بالغة الأهمية لأنما المنطلق الذي ينطلق منه لتحقيق 
الهدف الذي خلق من أجله وهي عبادة الله « وما خلقت الح والإنس إلا“ 
ليعبدون ٠"‏ » ولأهمية هذه المرحلة ي حياة الإنسان لم يغفلها القرآن الكرم 
وظل يذ كرها ي كثير من المواضع › تلك البداية هي بداية أول إنسان وقد 
سماه «آدم » وسبب الكيرة من ذکره کک نستخلص من بجربته الي 
خاضها مع عدوه إبليس للمنهج السليم الذي يعيننا على حقيق غاية اللحلق » 
وکان ذ کر هذه البداية مقسم إلى أقسام : 

فذ كر كيف تم الاخبار بخلق جديد وكيفية خلقه » وأمره للملائكة 
بالسجود له » وعصيان الشيطان للأمر » ثم طرده للشيطان » وطلب الشيطان 
النظرة › م ذكر تفاصيل حطة إبليس لإغواء بي آدم واستثنائه لبعض بي 


۲ الك‎ )١( 
ه٦ الذاربات‎ )۲( 


آدم ممن يتصف ببعض الصفات > كالعبودية لله › والإخلاص › م ذکر 
تکربم آدم وزوجه بإسكانہما باحنة.وذكر التطبيت‌الأول للحطة الشيطان بإغواء 
آدم > م ذکر أمره لآدم وزوجه وابليس بالمبوط الى الارض > وتوبة 
آدم من المعصية وقبول الله ها > ثم ابتدأت حياة آدم وبنیه على هذا 
الكوكب لتطبيتق الغرض الذي خلقهم اللہ من أجله » فمن أفلح بتحقيق هذا 
اهدف وحارب عدوه الأول إبليس ونه أن يسيطر عليه فعاقبته الفوز › 
ومن أخفق بتحقيق هذا الهدف سال عدوه الأول إبليس وقبل بسيطرته 
عليه فعاقبته الحسارة . 


ال خبار بخلق جديد 


عندما شاءت الحكمة الإمية أن تجعل على هذا الكوكب خليفة ليعبد ال 
فال الله للملائكة : «إني جاعل ني الأرض خليفة » “ ولكن لعدم علم 
الملائكة بأسرار الحكمة ألإهية وراء خلق هذا اللحليفة « قالوا اتجعل فيها من 
يغسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك » ٠‏ فرد عليهم : 
« قال إني علم ما لا تعلمون  »‏ ولكي يريهم أن هذا المخلوق الحديد يتميز 
عنهم بميزة المعرفة «عللَّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » ٠"‏ وأمام هذا العرض وهذا السؤال 
اعترفوا بضعفهم أمام مولاهم وقالوا بحضوع وإجلال « سبحانلك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إنلك أنت العليم الحكيم » " وعندها أمر آدم أن يریهم هذه 
الميزة الي تاز بها عنهم فقال له : «يا آدم أنبثهم بأسمائهم فلما أنبأهم 
أسمائهم قال أل أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنم تكتمون » ٠”‏ وتكرياً هذا المخلوق الحديد أمر الله سبحانه وتعالى 
الملائكة بالسجود له . 


. ۴. البقرة‎ )و؟و١(‎ 
: ۴١ الىقرة‎ )6( 
. ۲۲ البقرة‎ )٥( 
. ۲٢ القرة‎ )١( 


۲١ 


ا مر بالسجود للمخلوق الجديد 


وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستکكبر 
وكان من الكافرين » “ ويسجد اللائكة جميعاً إلا إبليس ويأبى أن يسجد 
للإنسان ويكرهه منذ تلك اللحظة حقداً منه واستکباراً . وآدم بعد لم خض 


معه المعارك ول يرفع دوجهه السلاح : 


وتبدأ أول جرية للشيطان وهي عصيانه لأمر الرحمن وذلك بأن الملائكة 
حيعاً سجدوا وكان الشيطان ضمن أولئك المأمورين ولم يسجد فسأله الله قال : 
وا کف آلا داد امرك ودر د عدو الله بتکبر وحقد قال : « ذا خير 
منه خلقتي من نار وخلفته من طين » والعجب بهذا اللحواب أنه يقر ويعلم 
أن الله خالقه وخالق آدم ويعلم Se‏ لذلك طلب منه ي 
موضع آحر أن ينظره إلى يوم البعث ومن هنا يتضح ضح أن العلم منفرد ا 
صاحبه شيثا ما م يكن مقروناً بالعمل وهذا الذي كان ينقص إبليس ولأجل 
ذلك غضب الته عليه وكتب عليه الصغار ولقد ملا الله كتابه العزيز بالحث على 
ك . فيشر العاملين أن مم جنات نجري من تحتها الأنار « وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الآنہار » ٠"‏ « والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب اب حنة » ٩‏ « والذن آمنوا وعملوا 


. ۲۲ البقرة‎ )١( 
. ۲٠١ البقرة‎ )۲( 
. ۸۲ البقرة‎ )۴( 


۲۲ 


الصالحات طوبى مم وحسن مآب» ٠‏ بل وعدهم بأعلى منزلة بالحنة فقال : 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا » ) 
وکذللك وعدهم بالمغفرة والعفو عن أخطائهم « وعد الته الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم مغفرة وأجر عظیم » ۳ وكذلك وعدهم بالمغفرة والرزق 
لكريم معاً « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة ورزق کرم ۾ () 
ووعدهم باهداية « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دم ربمم بانیم ۲ () 
ووعدهم بالاستخلاف ني الأرض « وعد الله الذين آمنوا منکم وعماوا 
الصالحات ليستخلفنهم ني الأر ض كما استخلف الذين من قبلهم » ”) وحى 
المعصية فميزانما عند الله واحدفإذا اقعرنت بتوبة نصوح غفرها الله وبدها محسنة 
وأوجب له ما أوجب العاملين إما إن م تكن مقترنة بتوبة مع إصرار على العصية 
كما فعل إبليس عندما سأله الله عز وجل « ما للك ألا تكون من الساجدن » ( 
فأجابه إجابة المصر على معصيته « لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من 
اء مسنون » ٠‏ وعندها بحتق غضب الله وعقابه وبعد ذلك يتضح جاباً الفرق 
بين معصية آدم ومعصية إبليس في ميزان الله . 

اما آدم فقد قرن معصیته بتوبة فتاب اله عليه « قتلقی آدم من ربه کلمات 


فتاب عليه » ٩‏ وأما معصية إبليس فلم تكن مقترنة بتوبة وإنما قرلما بإصرار 
على المعصية مما أوجب غضب الله عليه وطرده من رحمته الى وسعت کل شی ء. 


. )٩ الرعد‎ )1( 

(۲) الكهف ۷ء . 

(۳) المائدة ¶ . 

۰ 0۰ الحج‎ (O0 

. ٩ يونس‎ )٥( 

. ٥٥ النور‎ )1( 

(۷و۸) الحجر ۲۲ » ۳٣‏ . 
() الىقرة ۳۷ . 


۲۲ 


الطرد ل بأيس 


إن الكبرياء إحدى صفات اله الي لا يرضى أن ينازعه فيها أحد فإن 
نازعه فيها أحد فإنه يعذبه سواء ني الدنيا أو ني الآحرة » وأول من نازعه 
فیھا هو بلیس بعد أن عصی أمره بالسجود لآدم معلا ذلك بأنه خير منه › 
فما کان من اللالتق إلا" أن قال له « اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيا 
فاخرج إنك من الصاغررن 0 


« لقد طرد من الحنة وطرد من رحمة الله وحقت عليه اللعنة وكتب عليه 
الصغار ولكن الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب ولا 
يستسلم لمصيره اابائس دون أن ينتقم ثم ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر الي 


خضت فة ۾ ۳ 


طلب 21فظار 


ويضع عدو الته التخطيط الأول للانتقام من هذا الإنسان › فهو لا يرضى 
أن یکون لوحده ي جه دون عدوه الذي کان سبباً ي طرده »› هنا يطلب 
من الحالق آن يؤجله إلى يوم البعث كي ينجو من اموت لأنه لا موت ي يوم 
البعث « قال أنظرني إلى يوم يبعثون » ٠"‏ ويرد الله عليه ليس كما طلب إلى 
اوم البعث ولكن إلى يوم الوقت العلوم وهو يوم القيامة « قال فإنك من 


. ١۳ الاعراف‎ )١( 
. ۱۲١١ الظلال ج ۲ ص‎ )۲( 
. ١) الاعراف‎ )۳( 


۲٤ 


المنظرين.إلى يوم الوقت المعلوم » “ وما أن أذن له الله بالبقاء حى قام يسرد 
على الله بكل وقاحة ودون استحياء منه ولا خحوف خطته لإضلال البشرية . 


تفاصيل الخطة 


لقد أخبر الله تعالى عن مادة خلت الشيطان فقال : «والحان خلقناه من 
قبل من نار السموم ۾ وده النار خصائص من آبرزها : 


أ الكبر : 

و لقد قرر القرآن الكرم من هذه الصفات : الكير وهو وصف دری 
ف نزوع النار إلى الاستطالة والاستعلاء وإرادة الارتفاع وانا لنقراً ني القصة 
الكرية أن الشيطان حضره ذلك الطيع حين آمر بالسجود لآدم فأبی أن یکون 
مع الساجدرن فطرده الله من رحمته » . 


قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها » ”" فأراحنا رسول الله 
e E‏ 
الحى وغمط الناس » © . 

وبطر الحق : رده وعدم الإذعان له . 


وغمط الناس » ازدراؤهم وانتقاص أقدارهم وحقوقهم وکلتا شعبتا 
الكبر بارزتان في قصة امتناع إبايس من السجود لآدم « قال ما منعك ألا تسجد 


(۱) الحجر ۲۷ ۰ ۳۸ . 

(۲) الحجر ۲۷ 

(۳) الاعراف ۳| . 

() مسلم والترمذي ._ كتاب الايمان . 


{o 


إذ أمرتك ؟ قال آنا خير منه خلقتی من نار وخلقته من طین » ) فقد توجه 
أمر الله إليه بالسجود ولكنه رد هذا الحى ورفض الإذعان له معاناً فضله على 
آدم واحتقاره لشأنه « انا خير منه خلقتبي من نار وخلقته من طین » . 


ب - العجلة والغضب : 


ومن صفات النار الي بمكن إسنادها إلى الشيطان كذلك ما ذكره القرطي 
ي تفسیره قال : ال کا « ومن جوهر النار الحفة والطيش E‏ 
والاضطراب » وهى صفات يكن استنباطها عجرد المشاهدة والمراس وجمعها 
ا ن ا و > ویستأنس ها با رواه أبو يعلى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «التأني من الله والعجلة من الشيطان » " والتأني ليس 
معناه البطء والتسويف عن مبادرة اللحير إنما هو النظرة الفاحصة البعيدة الي 
تريك مقدمات کل أمر ونتائجه وأوائله وأواخره › ميث لا تسرع بإنفاذ 
أمر من الأمور أو رده إلا بعد أن تری ما له من عواقب . 


أما اأعجلة فهى قصور النظر وسقوط الهمة عن التعلق بالغايات البعيدة 
ا كا عا در ن وه الان وظاهرة الأول وغل و الام 
في قصة امتناع إبليس عن السجود لادم يرى أثر العجلة والغضب ني عصيانه 
أمر الله . 

فإن طبع الكبر ما كاد بحضره ويتحرك ي نفسه حى حضره طبع الطيش 
واللحفة »> فجعل إلى اتخاذ هذا الموقف من الله دون أن جد ني طبعه مسكة من 
الحلم والروية وأعماه غضبه الذي سارع إليه عن أن يرى عاقبة أمره وينظر 
فيما بحل به وهو الذي يعرف من قهر الله وبطشه ما يعرف . 


. |۲ الاعراف‎ )١( 
۰ صحيح الجامع الصغر‎ (۲) 


۲٣ 


ج الإحراق والإتلاف 


ولقد شبه القرآن الكربم ما بحدثه الإعان في قلوب المؤمنين بأنه « جة 
بربوة أصابما وابل فأتت أكلها ضعفين فإن م يصبها وابل فطل » وعقّب عل 
ذكر تلك الحاة با يفعل الشيطان ي إتلافها فقال : ١‏ أبود آحد کم أن تور 
له جنة من نخیل وأعناب » إلى « فأصاہہا اعصار فی نار فاحترقت کذیك ہیں 
لله لكم الآيات لعلكم تتفكرون  »‏ . ولعل مما يؤنس انك في هذا ان م 
أن نسوق لك ما جاء ني صحيح البخاري متعلقاً بهذا المعنى : « قال عمر رضي 
الله عنه يوماً لأصحاب النبي صلى اله عليه وسلم : فيم ترون هذه الآبة تزلت 
ه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نيل » قالوا : الله أعلم . فخضب عمر 
وقال : قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ن عباس ي نفسي منها شيء يا مير 
المؤمنين فقال عمر : قل يا ابن عباس : لعمل رجل عمل بطاعة الله ثم بعث 
الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حى أحرق عمله » " . 


وانطلاقاً من هذه الحصائص الي خلق منها إبليس صاح ماطباً خالقه : 
«فبما أغو يتي لأقعدن هم صراطك المستقيم » ” وكأنه يصر إصرارآ شديد“ 
ممزوجاً بتلك اللحصائص متبيناً في كلمة «لأقعدن » وكأنه قاطم طريق قف 
ي وسطه بمنع القوافل وعابري السبيل من المرور في هذا الطريق . ولقد وزع 
جیوشه بانتظام ٤‏ هذا الطريق كل حسب تخصصه ووزع عليهم العصابات 
ليعصوا بها أعين المارة . : 


م مضي ليستمر بنفس الأسلوب تي سرد خطته » وبنفس الشدة والإصرار 
الي ذكرها ي «لأقعدن » يقوها مرة أخرى مصمماً « ثم لاتينهم من بين 


. ۲١١ > ۲٠٠٥ البقرة‎ )١( 
. ٩٩ ۹۱ آدم - الخولي ص‎ )۲( 
. ١١ الاعراف‎ )۳( 


۷ 


أيديہم ومن خلفهم وعن يمانم وعن شمائلهم » ”“ ويكمل أنه سيأتي للذين 
حاولون اجتياز ذلك الطريق من أمامهم ويصدهم عن اجتيازه بكل ما بمللف 
من سلاح ومن خلفهم وعن شمائلهم وأبمانہم . الها لحرب ضروس تلك الي 
يقيد بها الإنسان من كل اتجاه ويهدد بشى أنواع الأسلحة › ثم يقول : 
«ولا تجد أكثرسم شاكرين»“ أي بسبب تلك القيود والعصابات التي عصبت 
بها أعينهم عن الحتق سوف تجد أكر الناس يشكرون › وا ا 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك القعود بقوله : « إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق 
فقعد له بطريتق الإسلام فقال Sa‏ 
ثم قعد له بطريق المجرة فقال أنهاجر › أتدع أرضلك وسماءك ؟ فعصاه وهاجر 
م قعد له بطري الحهاد فقال اتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل 
فتنكح نساؤك ويقسّم مالك فعصاه وجاهد » ” . . . هکذا دائماً یقعد ي کل 
طريق يسلكه ابن أدم ويهدده بأنواع الأسلحة التي لم يعهدها ابن ادم فإن كان 
ضعيغاً استسلم هذه الأقاويل ووقع سيرآ لإبليس يصب عليه أنواعاً من 
N o‏ رسمها الله 
وأا إن کان قویاً بنور اله یأبی أن تعصب عيناه بتلك العصابات 

ِ وبعصي قدماً لا يستسلم لتهدیدات إبلیس بل يشقصفوف جند إبليس 
بسهولة ويسر ويسلك طريق احق حى يصل إلى النهاية الآمنة الي وعدها الله 
عباده اللخلصين . 

ويمضي ني سرد خطته بتحليل أدق وبتفاصيل أكر فيقول : «رب با 
أغويتي لأزين هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين » ) . 

لقد قسم خحطته إلى قسمين » التزيين › م الغواية والي هي نتيجة طبيعية 
)١(‏ الاعراف ۱۷ . 

(۲) الاعراف ۱۸ ۰ 

حي الجامع الصف > س ۸ : 

. ۳۹ الحجر‎ )٤( 


A 


للقسم الأول. والتزيون (يعني التزييف) وهو إظهار الشيء بصورة تختلف عن 
ضورته اة ولقد غرس هذه الخطة الرهيبة في الأرض وجنى منها وما 
زال جني من نمارها الشي ءالكثير فزين للراقصة والمغني والمتبرجة والزانية سوء 
عملهم باسم الفن» وزين لكثر من العباد سوء عبادتهم وظنوا أنهم وصلوا 
إلى الله » وزين لكثير من الشعوب بعض عاداتهم وتقاليدهم التي تكون غالا 
معارضة للإسلام وهدیه» وکم زین لکثر من دارسي العلوم فصاروا بحاربون 
الله بعلومهم وزين لکثير من الحكام القوانين الوضعية والحلول المستوردة التي . 
وضعها الإنسان بدلا من قانون الله» ولقد وصل تزبينه هم إلى حد أنهم قالوا ‏ 
أخيرا: أنه لا بد من ترقيع قوانيننا بشريعة الإسلام ولكن بطريقة عصريةء 
وتزیینه هذا کشر جدا لا تسعه هذه الصفحات. 


والتزيين في کل شيء ٤‏ یله من قبیح إلى جیل» براق جذاب كحفرة 
عميقة غطيت بأجمل الزهور وأحيطت باللآلىء والزمرد ورشت عليها العطورء 
وما أن تأتي الفريسة المسكينة لتنخدع بهذا الحمال الفاتن حت تطير الزهور من 
الحفرة وتقتلع اللآلىء من أماكنها وتفوح رائحتها النتنة الي تغطي رائحة العطر 
المرشوش وتظهر الحفرة العميقة وتقع تلك الفريسة المسكينة التي أغراها 
الجمال الزائف والتزيينء لتقع ني تلك الحفرة وتهوي بها وتظل توي فإما أن 
ترفعها توبة إلى الله خارج الحفرة المظلمة إلى أعلى التلتصق بتلك الأنوان 
آنوار الهداية الربانية» وإما أن تهوي حتى تصل إلى القاع. 

وبعد ذلك تأتي المرحلة الثانية من هذا المخطط الذي هوالإغواء عن الحق 
وهي النتيجة الطبيعية لضحايا التزيين - المضلل عن الحق حتى ولو كان الحق 
فريبا منهم بمنزلة اليد من الجسد كا قال الله تعالى: «أو كظلمات في بحر 
جي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 


۹ 


أخرج يده + يکد یراها»'“ وأنی له أن يراها وهو في هذا الظلام المتراكم» 
نقد ألف الواقعين تلك الحفرة الروائح النتنة والظلام فأصبحوا لا يحبون 
النور لاهم رأوا بصيصا من نور وقد غطو' أعينهم بأكفهم آو با يلكون» ثم 
عولوا إلى قطعة من ظلام دامس» ويظل الصياد الكبير بحوم حول الحفرة 
يرمي بتزيينه آلاقاً وملايين بتلك الحفرة الظلاءء ولا ينتهي إلى هذا الحد ولا 
نرده عظمة الله وهو واقف أمامه واللائكة خاضعون له لا يصده كل ذلك 
عن إكمال سرد خططه وهو بقول: «أرأيتك هذا الذي کیک ا 
أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته»". 


انه يتوعد ويهدد بي آدم من الاستبلاء عليهم واستذلالهم ولكن هل 
بستطيع أن يستذل كل بني آدم وبستولي عايهم ؛ وهل ذلك ضمن سنة الله ؟ 
وهل لانسان إرادة وعقل بميز بين الحق والباطل ؟ وإذا كان الجواب بنعم 
كما أخبرنا الله بكتانه أن لللإنسان عقل يز بين الحق والباطل وأن له إرادة 
بستطیسع بها أن يبتعد عن طريتق الباطل ويسلك طريق الحتق «ونفس وما سواها 
فأهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زکاها. وقد خاب من دساها ۰۲ 
وقال : « وهديناه النجدين , "“ أي الطريقين . بعد ذلك كله يكون من 
سّة الله في الحياة الدني وجود فريتين على هذا الكوكب فريق الحق وفريق 
الضلال وهكذا لا بد من الاستثناء . 


٠ (ء٠ النور‎ )١( 
. ۲ الاسرأء‎ (۲) 

۰. ٠١ ٩٩۹ ۰ ۸ +4 ۷ التشمس‎ ۳: 

با؛ البلكد ٠١‏ 


الاستثناء للبعض 


وتي ي عرض خطته فقرات استثناء لفثة من بي آدم فلقد قال : 
«لأحتنكن ذريته إلا قليلا هذه الفئة القليلة لا تستطيع تلك الآفة مضغها 
ولئن مضغتها ستتكسر أنيابها وتتفتت مقاطعها فهي من طبيعتها لا تحب أن 
تقربها لانم لا تمضغ . 

من هو لاء الذين استشناهم عدو الله من الاحتناك ف خطته؟ عباد 
الرحمن› الذين يسبحون ببحر الحق وسوف لا يغرقون أبدا» إنهم جند الله 
فکیف یغلبون؟ 
وهل الله يتركهم وهو الذي أعطى الشيطان ما سأل» وهو عدوه 
فكيف بمن محبه؟ لقد تضاءل الشيطان أمام إيانہم وأصبحت خطته مع 
عظمتها وخطورتها ضعيفة أمام جدار الإيان الشامخ الملتصق بالسماء وها هو 
يقول: الا عبادك منهم المخلصين»(٠‏ فالإخحلاص هو السبب المباشر في 
الاستشناء والإخلاص لله وحده دون إشراك أي شيء مھا کان ضئيلا معه 
من هوی ونفس وولد ومال هذا الإخلاص هر الزاد المفيد لذلك 
السفرء وهو الدرع الواقي هجمات إبليس. 
وحاء بعد أمر السجود لادم تکرعاً آخر وهو إسکان آدم وزوجه بانة 
ولکن ما مصير الشيطان وماذا سیفعل آدم وزوجه مام هذه التجربة الحديدة ؟ 


). الحجر‎ )١( 


۳1 


أسكان آدم وزوجه الجنة 


ویدخل آدم مرحلة جديدة ني حياته‌بعد أن قال‌له عز وجل : «یا آدم اسکن 
أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغداً حيث شنتما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتکونا من الظالين 0 


ر لقد أبيحت هما نمار الحنة إلا شجرة واحدة » ربا كانت ترمز 
المحظور الذي لا بد منه ني حياة الأرض. فبغير محظور لا تنبت الإرادة ولا 
بتميز المريد من الحيوان المسوق ولا بمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد 
والتقيد بالشرط فالإرادة هي مفرق الطريتق . والذين يستمتعون بلا إرادة 
هم من عام البهائم ولو كانوا في شكل الآدميين»". 


التطبيق الول للخطة 


وبینما آدم وزوجه بالحنة إذ أعلن عدو الله الحرب على هذا المخلوق 

الحديد بعد أن انتهى من وضع. المخطط . فتقلد سيف الحقد وركب جواد 

الكبر ورفع راية الحرب وانطلق متجهاً حيث بقطن آدم وزوجه ودخل عليهما 

ليكون حائلا دون استمتاعهما بذلك النعيم »> ووجهاً لوجه اندلعت الحرب 

وانتصر عدو الله في أول معركة له مع الخلوق الحديد « فأزمما الشيطان عنها 

فأحرجهما مما كانا فيه » ٠”‏ . ولقد طبق اللحطة تطبيقاً دقيقاً واستخدم سلاحاً 
(() الىقرة ٥‏ . 


(۲) الظلال ج ۱ ص ٥۸‏ . 
(۳) البقرة ۳١‏ . 


۲ 


م یعهده آدم من قبل فلقد وسوس فما « ليبدي ما ووري عنھما من سوا ہما 
وقال ما ہا کما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملکین أو تکونا من 
الحالدین. وقاسمهما أني لكما من الناصحين » ( . 


« وهكذا وسوس هما الشيطان ليبدي مما ما ووري عنهما من سوآتہما 
وهذا کان هدفه › لقد کانت مما سوآت ولکنھا کانت مواراة عنھما لا 
يريانها ولكنه م يكشف فما هدفه بطبيعة الحال إنما جاءهما من ناحية رغائبهما 
«وقال ما ہا کما ربکما عن هذہ الشجرۃة إلا أن تکونا ملکین أو تکونا من 
الحالدين » لذلك داعب رغائب الإنسان الكامنة . 


انه حب أن يكون خالداً لا موت ومعمراً أجلا طويلا” کالللود > 
وبحب أن يكون له ملك عدد بالعمر القصير المحدد وني قراءة (ملكين ) 
بکسر اللام وهذه القراءة يعضدها النص الآخر ي سورة طه : 


«هل أدلك على شجرة الحلد وملك لا يبلى » وفي هذه القراءة يكون 
الإغراء بالملك اللحالد والعمر اللحالد. وني قراءة (ملكين ) بفتح اللام يكون 
الإغراء بالحلاص من قيود الحسد كاللائكة مع اللحلود ولكن القراءة الأولى 
وإن م تكن هي المشهورة أكر اتفاقاً مع النص القرآني الآخر ومع اتجاه الكيد 
الشيطاني وفق شهوات الإنسان الأصيلة - ولا كان - اللعين - يعلم أن الله قد 
ماهما عن هذه الشجرة وأن هذا النهي له ثقله في نفسيهيا وقوته فقد استعان 
على زعزعته - إلى جانب مداعبة شهوانهما _ بتأمينهما في هذه الناحية فحلف 
ما بالله أنه هما ناصح وي نصحه صادق «وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين ١»‏ 


. ٣١ ١ ۲. الاعراف‎ )١( 
. ۱۲۱۸ في ظلال القرآن ج ۴ ص‎ )۲( 


۲  نايبلا‎ ۴۲ 


0 


من سوآتہما وكأن الحياة هي الحائل الأول الذي بقف أمام معصية الله فعمل 
على إزالته أولا“ ثم توغل بتطييق خطته بأناة ويسر والته أعلم . 
وما زال یتابع تطبیق خطته « فدلاهما بغرور ۲( . 


ودلى ني اللغة معناها « دلى الدلو - أرسلها ني البئر » فكأن الشيطان اللعين 
وضع آدم وزوجه بالدلو وقام بإنزال الدلو رويداً رويداً حى أوقعهما فيما 
يريد من الباطل والكذب وبنفس الأسلوب ونفس الخطة التي ل تتغير منذ أن 
كذب على أدم إلى الآن - لا زال يستخدم أسلوب التدلية حتى الإيقاع بالقاع. 


وقال الله تعالى للملائكة : « إني جاعل في الأرض خليفة» وخلق ادم فادم 
لوق لمذه الأرض منذ اللحظة الأولى . ففيم إذن كانت تلك الشجرة المحرمة ؟ 
وفيم إذن كان بلاء آدم ؟ وفيم إذن كان المبوط إلى الأرض وهو لوق 
هذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 
لعلني المح أن ني هذه التجربة تربية مذه الخليقة وإعداداً ها. وإيقاظا 
للقوى المذخورة في كيانها. إنها كانت تدريباً ها على تلقي الخواية وتذوق 
العاقبة وتجرع الندامة ومعرفة العدو والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الأمين»" . 


. ۲۲ الاعراف‎ )١( 
. ٥٩ الظلال ج ۱ ص‎ )۲( 


۳٤ 


الهبوط الو الأرض 


ويي نداء احق جلت قدرته عتاباً هما على ما فعلا بعد أن حذرهما من 
عدوهما أنه ظاهر العداوة معهما ومع هذا التحذير فعلا ما فعلا « وناداهما 
رهما : ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكا عدو مبين » (^ 
ولكن ماذا يصنعان بعد أن عصيا رهما وما المصير الذي ينتظرهما ؟ ۾ یکن 
أنسب من أن يعترفا لمولاهما بذنبهما ويسألانه العفو فقالا : ربنا ظلمنا 
انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين » ”) لقدكانت هما 
فرصة . . . فرصة الاستغفار والرجوع في وقت لم تقم به الساعة ولم يكونا 
بعد ني سكرات الموت . . . ولم يض وقت طويل حى أجابهما الله على سؤ اهما 
وتاب علیهما « فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم  »‏ 
وبعد ذلك جاء أمر الله باهبوط إلى الأرض حيث بدأت المعركة بين الحتق والباطل 
« قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين 0 
وقال : « فيها نحيون وفيها تموتون ومنها خرجون » لقد انتهت التجربة. الأولى 
لأدم وزوجه والشيطان في الساء وابتدأت على هذا الكوكب الذي خلق منه 
الإنسان » وابتداً الصراع مرة أحرى بين المخلوق الحديد الذي استعد لعدوه 
بعد تعرفه على خصائصه ونقاط ضعفه واستعد أیضاً عدوه له للبحث عن نقاط 
ضعف جديدة وليدليه في البثر تارة أخحرى وإن لم يكن هو فاللحطة قابلة 
للقتطبيق على نسله . , 


. ٠۲ الاعراف‎ )١( 

(۲) الاعراف ۴۳ . 

(۳) البقرة ۳۷ . 

. ٠٠» ۲٤ الاعراف‎ )( 
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ولن يتتصر هذا الإنسان أبداً على هذا العدو الغريب ني طباعه وشره 
إلا إذا مسك بالذي هو أقوى منه وهو الحق تعالى . 

ولقد وضع الله تعالى المنهج الكامل لمجابة هذا العدو وهو القرآن الكرم 
ؤالسنة المطهرة فمن مسك بهما واتيع هداهما فقد انتصر وتبجامن 
جهنم ومن ابتعد عنه فليكون من الحاسرين «فمن تبع هداي فلا خحوف 
عليهم ولا هم بحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولثك أصحاب النار هم 
فیها خحالدون » () . 


. ۳۹ › ۳۸ الىقرة‎ )١( 


, العبودية‎ - ١ 

۲ - يتزع عنهما لباسهما . 
۴ - الولاء . 

- اتباع الشيطان . 

. لا يصدنکم‎ - ٩ 

“ - دعوة إلى السعير . 


التحذير 
العدل اسم من أسماء الله تعالى فبما بقتضيه هذا الاس أن الحالق عز وجل 
آزسل الرسل وأنزل الكتب ليحذر اناس من عدوهم الأول إبليس وحى 
تكون الرسل والكتب حجة على الاس يوم القيامة فإن اله لا يعذب حتى يرسلا 
الرسلى ليبلغوا رسالة رم « وما کنا معذبین حی نبعث رسولا» ( ومن آم 
ما حذرهم منه » عبادة الشيطان وانحاذه ولياً من دونه » وذلك لأن المعاصي 
كلها تنيع من عبادة الشيطان فإذا أزيلت هذه العبودية من قلب إنسان صار 
قلبه متفتحاً لعبادة الله وحده . 
وأکار التحذیرات بالقرآن إن م تکن جميعها مشتقة من « التحذير من 
عبادة الشيطان » كالتحذير من العري ومن موالاة الشيطان ومن اتباعه ومن 
صد الشيطان » ويتبين ذلك عندما نعرف معنى العبودية . 


الحبودية 


والعبودية لله أي الحضوع له والطاعة « يقال يدين الله ويدين لله أي يعبد 
الله ويطيعه وحضع له > فدين الله : عباذته وطاعته والحضوع له . والعبادة 
أصل معناها الذل أيضا : يقال طری معبد إذه کان مذللا قد و طثته الأقدام » )١‏ 


)1( الاسراء 10 ۰ 
(1) العبودية »> ص > . 
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ا من تلقی التحذير من البشر آدم عليه السلامء ذلك عندما مپاه الله هو 
وزوجه عن الأكل من تلك الشجرة وحينما أحبره الله بأن الشيطان مما عدو 
مبين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » (“ « ألم آنبكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » " . 


وآدم أيضاً هو أول من عبد الله من البشر وذلك عندما ندم على معصيته 
ونلقی من الله کلمات توبته « وتاب بقیله [یاها وعمله بها إلى الله من خطیثته › 
معنرفاً بذنبه متنصلا" إلى ربه من خطیثته › نادماً على ما سلف منه من حلاف 
أمر ربه فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي تلقا منهء وندمه على سالف الذنب 
منه» والذي يدل عليه كتاب الله أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه» 
الكلمات التي أخبر الله با عنه أنه قالها متنصا بقيلها إلى ربه معترفاً بذنبه 
وهو قوله: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من 
الخاسرين»“ وقد صد الله تعالى أبناء ادم عن عبادة الشيطان ودعاهم 
لعبادته فقال : 

« ألم أعهد إليكم يا بي آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا 
تعقلون ۾ 7) . 

ومن الآيات يتضح قوله تعالى «ألا تعبدوا الشيطان» أي لا تطيعوه ولا 
تذلوا له فإنه لکم عدو مبین» والإنسان متى تخلى عن عبادة الله وابتعد عنها 
فلا بد أن هناك نفحات من الكبر دفعته لذلك» وكذلك فإنه لا بد أنه قد 
اختار ما يعبد سوى الله ويبتعد عن كل صنم أو عبد أو شهوة وبذلك يكون 


. ٠٠ البقرة‎ )١( 

(۲) الاعراف ۲۲ . 

. ٥)1 ص‎ ١ ج‎ ٤ تفسي الطبري‎ )۴( 
. ٦۲۰٦۱ ۰ ٦۰ بس‎ )( 
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قد أشرك بالله. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ترب على هذه 
المعاني وغمس قلبه فيها فقام ينادي بها لا يخاف في الله لومة لائم ولا غضب 
سلطانء لقد عُذبَ عذاباً شدیداً بسببها ومات وقلبه عامر بہا وما قاله في 
ذلك المعنى «فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن 
ذلك فلا بد أن یکون له مراد حبوب» يستعبده ویستذله غر الله فیکون 
عدا ذلا لذلك اراد المحرت: ااال وما الاه ىما الور وما ا 
يتخذه إهاً من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء ' 
والصالحين والملائكة والأولياء الذين يتخذهم أرباباً وغير ذلك مما عبد من 
دون الله ٩»‏ . 

وھؤلاء الذين الخذوا آمة من دون الله يعبدونما » كأنهم كبلوا أنفسهم 
وأذلوها ومنعوها الحرية ظانين أنهم كلما ابتعدوا عن منهج الله فإلهم يبتعدون 
عن قيود الدين وبذلك يكونوا قد أخذوا الحرية كاملة » وما دروا انهم وقعوا 
أسرى ني عبودية الشيطان . 

وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام تي تعريفه لعنى الحرية « الحرية حرية 
القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغى غى النفس . قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ليس الغى ني كرة العرض وإنما الغى غى النفس  »‏ . 

وعندما يصل الإنسان إلى مرتبة قيادة النفس إلى ما أمر الله ومعاندتما 
فیما کرغب مما ېی الله عنه یکون هو سید نفسه » وحق على العبد أن يطیع 
سیده ویکون هو المعی الصحيح للحرية الذي أدركه شيخ الإسلام وقام يردده 
عندما أمر بسجنه بقلعة دمشق ملقناً الأعداء دروساً عى الحرية الصحيحة 
قائلاٌٌ : « ما يصنع أعدائي ي ۰ ان جني وبستاني ئي صدري اين رحت فهي 


معي لا تفارقي › وان حبسي خلوة » وقتلي شهادة و[خحراجي من بلدي 


. ١١١ العبودية > ص‎ )١( 
۰ الحدىیث رواه الشيخان‎ ٩۷ المبودية ¢ ص‎ (۲) 
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سياحة » “ ولم ينس الشيخ أن بعلم هذه المعاني لأتباعه الذين سجنوا معه في 
القلعة فرعا تسرب الحوف إلى بعضهم كما ذكر الإمام ابن القيم الذي كان 
أحدهم قال : «وكنا إذا اشتد بنا اللحوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا 
الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك کله فینقلب 
انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة » ") وكان مما يقوله هم أيضاً : « المحبوس 
من حبس قلبه عن ربه والأسور من أسره هواه » " . 

ورغم البعد الزمي الذي بين شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الظلال 
سيد قطب إلا أن تعريفهما للحرية جاء متشابا » عندما جاشت المشاعر ي 
قلب سيد وهو ني السجن مع إخحوانه الذين ربا ظن أحدهم أنه مقيد عن الحرية 
فأراد أن يعرّفه معنى الحرية فأنشد يقول محاطباً له : 

أخحي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود 

إذا كنت باله مستعصماً فماذا يضيرك كيد العبيد 


وكأنما أراد « سيد » أن يعلم أخاه بأن السدود والقيود لا تمنع الحرية إذا 
کان القلب حرا فيما تار . 


نعم يا أخي أنت حر حى ولو كنت وراء قضبان السجون . 

نعم يا أخي أنت حر حى ولو طوقت معصميك القيود › 

ولتقيد معصميك وقدميك ولكن تبقى مع ذلك حرأ لالم لم يستطيعوا 
تقييد قلبك فدعهم فماذا يضيرك كيد العبيد ؟ 


. ۲١ حياة شيخ الاسلام  للبيطار »> ص‎ )١( 
. ۲۷ حياة شيخ الاسلام  للبيطار »> ص‎ )۲( 
. ٠١ حياة شيخ الاسلام - للبيطار > ص‎ )۲( 
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« وشرط العبودية الحب م اللحضوع والطاعة والذل لمن أحب فإذااكتملت 
هذه الشروط في شخص ما تجاه شيء ما يسمى عابداً لذلك الشيء» وكلا زاد 
القلب حباً لشي ء ء ما فلا بد أن يأني الشرط الآحر كنتيجة طبيعية للشرط الأول 
ذلك لأن من بحب فإنه يطيع بوبه » فالذي بحب المعصية يكون عبداً لشهوته » 
مى ما دعته لعمل تلك المعصية يطيعها مهما كانت الظروف _ والذين اختاروا 
الشيطان مول مم » بحذرهم الله من عبادته ويقول هم : «ولقد أضل منكم 
جبلا كثيراً أفلم تكونوا تحقلون » " لقد اتخذ من كانوا قبلكم الشيطان 
ا هم a‏ واستكبروا عن عبادة الله فأخذهم الله بعذاب أليم فمنهم 
من خسف بم الأرض ومنهم من صعق ومنهم من أرسل عليهم حجارة من 
نار « أفلم تکونوا تعقلون » . 

وها هو عدو الله سائراً ي خحطته لإضلال البشرية وتحويلهم من عبادة 
الله إلى عبادته وعندما يتحول الإنسان عبداً للمعصية فلا بد أنه قد أحبها وإن 
أحبها حشر معها وذلك ما ذکره رسول اله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه 


رجل يسأله عن الساعة فقال له : «وما أعددت للساعة » قال : حب الله 


ورسوله › قال : : «فإنلك مع من أحبيت » " . 


وكذلك ما ذ كره بعض المفسررن ني الآية الكريمة «وإذا النفوس زوجت » () 
وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سئل عن قوله تعالى «وإذا النفوس 
زوجت» أجاب: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجحنة وبين 
الرجل السوء ء ع الرجل السوء في النار^. 

فلذلك جاء التحذير من الحالق جل وعلا من عبادة الشيطان لأنه من عبد 
اشیطان حشر معه فبشس القرین . 

(۱) یس ۲ا . 


(۲) صحیح مسام 
(۲) التكوبر ۷ . 
(0) الطبري ٤‏ ج ۴ ص )]) - بيروت . 
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ومن أخطر آثار عبادة الشيطان ذهاب الحياء » وخطورة هذا الأثر تكمن 
ني أن « الحياء هو الحائل بين الإقدام على المعصية والإمسالك عنها وأنه كالسد 
إذا محطم اہمر الماء يغرق كل شيء > فالذي لا حياء له لا سد عنده » فهذا 
لا يعنمه مانع من الإقدام على العصية لیفعلها ولا برى بها بأسا وذلك ما روى 

ي الصحيح ا ا ا 
النبوة الأولى إذا م تستح فاصنع ما شئت » ' 


«وعلى هذا مدار الإسلام وتوجيه ذلك أن الأمور به الواجب والمندوب 
يستحي من تركه والمنهى عنه الحرام والمكروه يستحي من فعله وأما المباح 
فالحياء من فعله جائز » "° . 
وعلى هذا فإن الحياء الذي يكون حائلا دون الوقوع بالمعصية هو الحياء 
النابع من خشية الله > لذلك كله عمد إبليس على نحطيم ذلك الحاجز الذي 
مع من الوقوع ي المعصية بزع اللباسن الذي كان يواري آدم وزوجه لیریہما 
سوآېما . 


ينزع عنهما لبا سهما 


إنها للمسة من لسات الرحمة والحب هذا المخلوق وشعور بالعطف عليه 
متمثلة في نداء الله للبشر جميعاً ليس للمسلمين خاصة وهو يناديهم ويجذرهم 
من الوقوع ي فتنة الشيطان وی بي آدم لا يفتنكم الشيطان كما حرج أبويكم 
من ابلحنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوآنهما » ") . 
)١(‏ البخاري . 
(۲) الفتح › ج۱ › ص ٥۲۳‏ . 
(۲) الاعراف ۲۷ . 
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ولقد نجح عدو الله في تطبيق هذا المخطط » نزع اللباس لتحطيم كل 
شي ء اسمه حياء منذ العصور البالية إلى عصرنا هذا فيما يرويه ابن كثير ني 
عصر الحاهلية قبل الإسلام أن « العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت ني 
ثيابهم الي لبسوها يتأولون في ذلك آنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها 
وکانت قریش - وهم ا حمس - يطوفون في ثيابهم ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف 
فیه » ومن معه ثوب جدید طاف فيه م یلقیه فلا یتملکه أحد . . . ومن ل 
يح ثوباً جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عرياناً . . . وربا كانت امرأة 
فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر . .. وأكثر ما 
كان النساء يطفن عراة بالليل . . . وكان هذا شيئ قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم 
واتبعوا فيه آبائهم ویعتقدون أن فعل آبائهم يستند إلى أمر من الله وشرع » (. 


إنها جاهلية حضة واستزلال من الشيطان محكم هذا الذي محذرنا الله منه › 
فالحطة هي اللعطة لم تتغير هن بداية استزلال آدم وزوجه في الحنة إلى الآن › 
ولقد حذرنا الله من هذه الفتنة لعلمه أن منها تنبع أكتر ابحرائم. ولا بخفى على 
کل منا ما ينتج عن العري الموجود على صفحات المجلات ودور الخيالة 
والشاشات الصغيرة وما يعارس علا ني دول أوربا وبعض الدول الإسلامية 
من جرائم خطيرة وضياع تام في صحراء الضلال وكم من ضحية ذهبت 
وکم من أمراض حدثت كلها بسبب هذا العري الذي يفتن ٳبليس به بي آدم 
ولا ينتهون» والله بين هم بقوله «يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كا أخرج 
أبويكم من ابجحنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما» وهم لا يسمعون . 


ولولا ولاؤ هم لإبليس وطاعته فيما يأمرهم به ما استطاع فتنهم ولکنه 
اولاء الذي أعماهم عن طريق الق وهو قريب منهم لو حاولوا أن بحظوا فيه . 


(1) الحمس من الحماسة وهي الشدة في الامر والشجاعة . والحميس : 
الشجاع ۰ 


fo 


آلولاء 


الولاء لا يكون إلا" له أو لاشيطان ولا يوجد ولاء ثالث بين الأثنين 
ومعى الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة 
البغض والبعد وقد قيل ان الولي سمي ولياً من نحو موالاته للطاعات أو متابعته 
هما والأول أصح والولي القريب «فيقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه»'“ فأولياء 
الله هم الذين يبون الله وهو بحبهم ویقربون منه وهو يقرب منهم کر مما 
یقربون» ولقد قال صل الته عليه وسلم « بقول الله آنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه إذا ذكرني » فن ذکرني ني نفسه ذکرته ي نفسي وان ذکرني في ملا 
ذکرته في ملا خير منهم ون تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب 
لي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يشي أتيته هرولة»"والأتقياء لا يوالون 
إلا" الله وکل ما خلا الله فهو ي حسابہم من معسكر الباطل حى دعا ذلك 
فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول : « أصدق كلمة قالما شاعر كلمة 
لبيد : ألا کل شيء ما خلا الله باطل » ٠”‏ فھم على هذا الفهم لا یوالون 
الكفار أياً كانوا حتى ولو كانوا من أقرب الناس إليهم رحا وهؤلاء 
وصفهم الله بقوله : «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشير تم أولئك كتب 
ي قلوم الإعان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنہار 
خحالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اله الا إن حزب الله 
هم المفغلحون  »‏ . 


(۱) ابن تيمية _ الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيّطان »› ص ۷ . 
)۲( البخاري ومسلم 


. ۲۲ المجادلة‎ )٤( 


a] 


وهذا أمين الأمة أبو عبيدة بن الحراح يقتل أباه في معركة بدر » وهذا 
الصديق يهم بقتل ولده. . .وهنا يبرز سؤأل» أويكره الان أباه والأب ابنه ؟ 
لا لا ياکرهه لذاتة نما يكره الباطل الذي بتبعه وما دام الله هو وليه فهو لا عب 
إلا من والى الله وأما غيره فليس له في قلبه شي ء من المودة » ذلك لأنه باطل . 

ومن أجل هذاالولاء الذي عقده ا مؤ منون مع ربمم كانت المكافأة نفيسة» ما ي 
الدنيا فإن الله «يدافع عن الذين آمنوا » () بل ینزل جنوده لتقاتل معهم 
ویحارب کل من یعاديہم وذلك ما ذکره صل الله عليه وسلم فیما رویه عن 
ربه «من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالٰحرب وما تقرب إِليٴً عبدي ثل أداء ما 
افرضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حى أحبه › فإذا أحببته 
کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي یبصر به ویده الي یبطش با ورجله 
الي مشي بها  »‏ فليس بحارب من يعاديمم فحسب بل کون معهم بکل 
شيء » حی لا یسمعون ولا پږصرون ولا ببطشون ولا یسعون إلا کما عب 
هم ربمم ويرضى . أما ني الآخحرة فإنه يجزيهم بسلعة الله الغالية ألا وهي الحنة . 

وصنف آخر من الناس يذ کرهم الله بعدوهم الأول اثلا : «وإذ قلا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الحن ففسق عن أمر ربه » 
م بحذرهم من موالاته وینکر علیهم اتباعه فیقول : « أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دوي وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا » ٠”‏ هذا الصنف من الناس 
حبونه وهو يبغضهم ويتقربون إليه بقلوبهم وبأعما لهم وهو يكيد همم المكائد 
ويوقعهم بالمصائب ٭ تماما کما قال الشاعر : 

ومن البلية من تح بولا حبك من تبه 
ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبه )١‏ 


(۱) الحج ۴۸ . 
(1) البخاري . 
(۲) الكهف ٥.‏ . 


¥ 


حقاً انه لبلاء أن تحب وتتقرب وتفي حياتك كلها للك وارك ي سبیله 
وهو لا حبك . 


وحى نكون على بينة من الأمر بالحب الذي ينجي من عذاب الله وا لحب 
الذي يوجب غضب الله » نتعرض لا ذكره الإمام ابن القيم قال : «وههنا 
أربعة أنواع من الحب بجحب التفريتق بينها ونما ضل من ضل بعدم التمييز بينها : 

أحدها - عبة الله ولا تكفى وحدها ي النجاة من اله من عذابه والفوز 
بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يبون الله . 


الثاني - ححبة ما بحب الله وهذه هي الي تدخله ي الإسلام وحرجه من 
الكفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها . 


ما بحب اله إلا با لحب فيه وله . 


الرابع - المحبة مع الله وهي المحبة الشركية وكل من أحب شيا مع الله 
لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه عبة المشركين. 
وبقي قسم خامس ليس نحن فيه وهي المحبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما , 
يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء وال حائع للطعام وعحبة النوم والزوجة والولد 
فتلك لا تذم إلا إن آهت‌عن ذ كر الله وشغلته عن عبته » ) فمن انحذ الشيطان 
وذريته أولياء من دون الله وما بحب اله فقد حق عليه غضب اله وكان كاذباً 
بادعائه محبة الله فا لمحب لته کما ذ کر الامام بحب ما بحب الله ويبغض ما يبغض 
الله ومحب لته ويبغض لته فإذا ما استبدل فيستبدل لته لا هوى أو شهوة كما 
بفعل أولئك الصنف من الناس « بئس للظالين بدلا » . 


. ١١۲١ الحواب الکافي »> ص‎ )١( 


A 


هذا الصنف من الناس لا يستبدلون إلا عندما يصدون عن سبيل 
الله» وهذه هي سنة الله في خلقه» فئة يصدون عن الحتق وفئة يتبعونه وكلا 
غفل أهل الحق ووسوس همم الشيطان ليصدهم عن طريقهم تذكروا تحذير 
الله ههم» وعادوا مرة 'أخرى سائرين في طريقهم ليقتلعوا الأشواك التي 
تعترضهم فيه . . . وماذا يكون بعد الولاء إل الاتباعءلعدو الله لا لشيء 
سوى الفوز بالدنيا وزينتهاء وما. دروا أن مثل الحياة الدنيا «كمثل غيث 
أعجب الكفار نباته ثم هيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وني الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الخحياة الدنيا إلا متاع الغرور»(. 


عذاب شديد للذين اتبعوا خحطوات الشيطان ومغفرة من الله ورضوان 
للذين اتبعوا طريتق الحق « أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون » . 


اقباع الشيطان 


وني هذه المرة يأتي النداء الشماوي لفئة خحاصة هى أحب الفثات إلى الله 
أولئك هم المؤمنون منادياً هم «يا أيما الذين آمنوا لا تتبعوا خحطوات الشيطان 
ومن يتبع خحطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ”) . 
ليفقهوه› لأنه انبعث من خالقهم الذي بهم › ونداء التحذير هذا یکون له 
وقعه في أذن السامع عندما يأتي من المحب. وهنا يصدق قول الشاعر: 
تعصي الله وأنت تبدي حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
وعلى المؤمن أن يرفع قدمه بسرعة وعحوها إلى طريق النور عندما يكتشف 


. ۲١ الحديد‎ )١( 
. ۲١ النور‎ )۲( 


)  نايبلا‎ 6۹ 


أن اللحطوة الي أمامه هي خطوة من خطوات الشيطان › ويلبس إبليس على 
المؤمن أحياناً ويوهمه بأن اللحطوات الي بخطوها هي خطوات خير » ولكن 
على المؤمن أن يكون صاحب فطنة وعلم ليفرق بين خطوات الشيطان 
وخطوات الرحمان فاأتباع الشيطان يشتمل على عدة أ«قسام بينها الله تعالى في 
کتابه أهمها: 
(آ) اتباع اوی : 

قال الله تعالى : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله ۾ . 

« وسببه وسخ يكون في القلب» لا فيه من طمع وحسد وانتصار للنفس» 
بحجب الرؤية أو يشوشها كالذي ينظر من وراء زجاجة سوداء ۾ ۳) ویتولد 
عن‌الهوى مرض أخطر منه ٠‏ ألا وهو الإعراض عن الحق » فصاحب الموى 
لا يستسلم للحق عندما يعرض عليه ويرده بسبب ذلك الوسخ الذي عكر قلبهء 
لذلك كان هم كل المربين على مر العصور أن يحذروا اتباعهم من هوى . 
فكان علي رضي الله عنه يدرك خحطورة هذا المرض مما جعله يمول : «إن 
أحوف ما أحاف عليكم اثنين : طول الأملء واتباع الهوى » فأما طول الأمل 
فينسي الآخحرة وإما اتباع المهوى فيصد عن الحق  »‏ . 


(ب ) اتباع سيل المفسدين : 


قال الله تعالی على لسان نبیه موسی موصیاً أخحاه هارون « ولا تتبع سبيل 
المفسدين » ٠‏ «يقول ولا تسلك طريق الذين يفسدون ني الأرض معصيتهم 


. ٥. القصص‎ )١( 

(۲) العوائق ؛ ص ا . 

(۳) الزهد لإاحمد »> ص ١١١‏ . 
(6) الاعراف ١)١‏ . 


ربمم ومعونتهم أهل المعاصي على عصياہم ربمم ولكن أسلك سبيل المطيعين 
0( 
رم ٩‏ 


(*) اتباع الشهوات : 

قال الله تعالى : «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات » )١‏ > «واتبعوا الشهوات » أي فعلوا ما تشتهيه أنفهم و 
إليه من المحرمات ‏ . 
(د) اتباع السبل : 

قال تعالی : « ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ۲ ٠9‏ . 

وكل سبيل غير سبيل القرآن والستة الصحيحة فهو من السبل الي ينا 
عن اتباعها ‏ قال الإمام الطبري : «حدثي المئى قال حدثنا الحمامي قال 
حدثنا حمام » عن عاصم عن أي وائل عن عبد الله قال : خط لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوماً خطا فقال : هذا سبيل الله ء نم حط عن ين ذلك 
ال ون ماله خطرطا فال هدم ل > عل کل سبل ها خان 
يدعو إليها ثم قرأ الآية «وأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله»(). 
(ه) اتباع الظن : 

قال الله تعالى : « إن تتبعون إلا الظن وإن أنم آلا ر صضون م 


)1( تفسير الطبري > ج ١إ‏ ص ۸۸ . 

. 0٩ مریم‎ )۲( 

( فتح القدیر “ ج ۳ ص ۲٣‏ : 

. 1٥۴ الانعام‎ )( 

۰ شاکر‎ ‘*f صحيح الأسناد رواه احمد بالمسند ۰ تحفبق‎ (o) 
. ۱6۸ الانعام‎ )1( 
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«یقول له : قل لهم : إن تقولون ما تقولون » أا المشركون وتعبدون 

من الأوثان والأصنام ما تعبدون ولحرمون من الحرث والأنعام ما حرمون 
إلا ظا وحسباناً انه حق وانكم على حق وهو باطل وأنم على باطل « ون 
آم إلا تخرصون » ٠‏ فلا يوجد مبدأً صحيح على الأرض يعتمد على الظن . 
(و) اتباع الآباء : 

قال الله تعالى : « وإذا قيل همم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا » " . «فهذا هو سندهم الوحيد وهذا هو دليلهم العجيب 
التقليد الحامد المتتحجر الذي لا يقوم على علم ولا يعتمد على تفكير . التقليد 
الذي يريد الإسلام أن بحررهم منه » وأن يطلق عقومم لتتدبر › ويشيع فيها 
اليقظة والحركة والنور فيأبوا هم الانطلاق من اسار الماضي المنحرف ويتمسكوا 
بالأغلال والقيود » " 

ولقد وجدنا ئي عصرنا هذا فئة من الناس يتبعون آباءهم ي کل شيء ۰ 
وکل شي ء یعارض ما جاء فیه آباؤهم یعتبرونه خط > وقد خضت مع أحد 
هؤلاء حديثاً طويلاً فلم أستطع أن أقنعه بشيء . 

والمسلم لا ag‏ له أن e‏ إنساناً مٿله لأن الإنسان خحطاء وذو دمسية 
متقلبة › فتجده اليوم على رأي وغداً على رأي آخر > لذلك بين الله تعالى 
موقف هؤلاء مهذه الآية «أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعر». 


(ز) اتباع المتشابه : 


قال اله تعالی : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات عحکمات هن 
)١(‏ تفسير الطبري › ج ۱١‏ ص ۲١١‏ . 

(۲) لقمان ۲١‏ ء 

() الظلال > ج ٥‏ / ۲۷۹۲ . 


o 


. 4 ٤ 
ام الكتاب واخر متشابمات فاما الذږن ي قلوبېم زیغ فیتبعون ما تشابه منه‎ 
٠. )( » ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله‎ 


« إن المحكم هو الواضح المعى الظاهر الدلالة » إماأ باعتبار نفسه أو 
باعتبار غر ه والمتشابه ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه 
ولا باعتبار غيره «فأّما الذين في قلوبمم زيغ » الزيغ : الميل «فيتبعون ما 
تشابه منه » أي يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه 
دلبلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحتق > كما تجده ني كل طائفة من 
جهلهم ما ليس من الدلالة في شي ء ر ابتغاء الفتنة » أي طلباً منهم لفتنة الناس 
ي دینهم والتلبيس عليه م وإفساد ذات بينهم « وابتغاء تأو يله ( أي طلباً لتأو يله 
على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة » ” . 

فكل هذه الاو اع من الاتباع هي اتباع اللحطوات الشيطان الى نانا اله 
عن اتباعها » والضمان الوحيد لسلوك طريتى الحق والابتعاد عن خطوات 
الشيطان هو الاستسلام الحالص لته › الاستسلام له بكل ما تحوي هذه الكلمة 
من معان لذلك قال الله هم منادياً من جديد : «ياً أما الذين آهنوا ادخلوا 
ني السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لکم عدو مبين » ٣‏ وهذا 
انوع من الاستسلام بجعله لا حاف إلا ي الله ولا یتلقی إلا من الله ولا تيع 
إلا القرآن والستة المطهرة فتكون خطواته كلها عحكمة بعيدة عن خحطوات 
الشيطان وطريقه » وان المؤمن ليصل إلى درجة أن الشيطان نفسه يقوم مخطو 
بعيداً عن حطواته هارباً منها . وذلك بعد أن يصل المؤمن إلى درجة الاستسلام 
الكامل للواحد الدّيان والمغال على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال 


(۱) آل عمران ۷ . 


(۲) فتح القدیر ج ١‏ ص١٠۲‏ 
() الىقرة ۸ء . 


e۲ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ي عمر رضي الله عنه «والذي نفسي بيده 
ما لقيكالشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك » © 


إن عدو الله دائماً يسعى للوسوسة ني قلوب المؤمنين يغريهم لاذ الدنيا 
وزينتها ومحثهم على طاعة أنفسهم واتباع أهوائهم ويعظم ي نفوسهم قوة 
الباطل وحجمه وقلة أهل الحق واحسار سلطانهم »> كل ذلك ليصدهم عن 
احق ويجعلهم تابعين للباطل ٠‏ 

وإنه ليستخدم كل ما ملك من قوة ليصد الدعاة في سبيل الله عن طريقهم 
الذي التزموه يسكب علیهم کل وساوسه لیفتنهم ¢ حی لتصل وساوسه 
إلى درجة أن المسلم يفضل أن تنطبق عليه السماء أو تبتلعه الأرض ولا يتفوه 
بكلمة من هذه الوساوس ؛ وعن أبي هريرة قال :جاء ناس من أصحاب الي 
صلى الله عليه وسلم » فسألوه : إننا جد ني أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به . قال : « وقد وجدتموه ۲ ؟ قالوا : نعم » قال : « ذاك صريح الإبعان » . 

ولكن الله يذ كرهم بعدوهم الأول ومحذرهم من الاستسلام لوساوسه 
لكي لا يصدوا عن سبيل الله «ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبین)۳» 
« أي لا تغتروا بوساوسه وشبهه الي يوقعها ي قلوبكم فيمنعكم ذلك من 
اتباعه . م علل يهم عن أن يصدهم الشطان ببيان عداوته هم فقال « انه 
e‏ 

جح م 

)۲( صحيح مسلم . 

(۲) الزخرف ۲ . 

0( فتح الفدير “ ج ) ص ٥٦۲‏ 


o 


د عوة الي السعير 


إن الذين علموا أن الشيطان همم عدو فاتخذوه عدوا » موقنون حق" اليقين 
بأنه يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعير .ما أولئك الذرن غلبتهم أهواءهم 
وغشى الباطل قلوبہم وحسبوا أن الشيطان حبيب همم فأتبعوه وبدأوا بفتخرون 
ما بين آونة وأخرى باتباعه في كل شيء ني السياسة والاقتصاد والاجتماع › 
بجيء تحذير الخالق جل وعلا هم ليذكرهم أن الشيطان ما زال مسدداً سهامه 
إليهم ونا زال بحدد موقع المقتل في أجسادهم وما زال ينتظر المصابين بسهامه 
أن يقعوا في وة الساحقة بعد ترنجهم من أثر الضربات قائلا هم : «إن 
الشيطان لکم عدو فاحذوه عدوا ٩‏ فلا يکفي العلم بأنه عدو فحسب بل 
عليهم أن يتخذوه عدواً . .. عليكم أن « لا تركنوا إليه ولا تتخذوه ناصحاً 
لکم ولا تتبعوا. حطاه فالعدو لا یتبع حطی عدوه وهو يعقل وهو لا يدعوکم 
الى خير ولا ينتهي بكم إلى نجاة « نما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » 
إما لمسة وجدانية صادقة حين يستحضر الإنسان صورة المعركة الحالدة رينه 
وبين عدوه الشيطان يتحفز لدفع الخواية والإغراء ويتيقظ لمداخل الشيطان 
إلى نفسه ويتوجس من كل هاجسة ويسرع ليعرضها على ميزان الله العادل 
الذي أقامه له ليتبين له الح فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم». 

وتي الاية. كذلك دعوة من الله لأصحاب احق بالمفاصلة و فاتخذوه عدوا » 
وتحذير من الحق جل وعلا ي نفس الوقت من أن يتخذ أصحاب الحق عدوهم 
وحزبه أولياء أو يتنازلوا بعض الشيء عن مبادئهم . . . كلا وألف كلا 
ام أعداء « فاخذوه عدوا ) . 


(۲) في ظلال القرآن * ج ٥‏ ض ۲۹۲٦‏ . 


o0 


وهنا يتذكر أصحاب الحتق أن الله وعدهم جنات تجري من تحتها 
الأبار والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير . . . فلا يغرنكم 
کثرتہم إنہم إلى السعير سائرون .. . إن حیاتہم على هذا الكوكب هي 
اة إل الع 


ی 


. الضعف‎ - ١ 

۲ - الكذب واببن . 
۳ - من وحي الباطل . 
٤‏ - انه راکم . 


@ —~ المبذرون :¿ 


د 4 


إن السر في انتصار المسلمين في الصدر الأو ل من الإسلام وانتشارهم 
هذا الانتشار مع قلة عددهم في معظم المعارك الي خاضوها مع خحصومهم « 
والسر كذلك ني نجاح الدعوات الإسلامية الصادقة وتفاني أهلها أي سبيلها 
وتقدم أعناقهم وأموالهم وأوقانہم رخحيصة في سبيل الله » السر في ذلك هو 
عقيدة المؤمن الصادق الذي يؤمن بأنه بخوض معرکته مع الباطل مستمداً قوته 
من الله الذي خلى كل شيء بينما يستمد أولياء الباطل قوهم من قائد ضعيف . 

وأن المؤمن ليكفيه أن يتذكر قول الله تعالى ٠‏ 

« فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » ٠‏ حى ينقض 
انقضاض الطائر الحارح على الباطل فيقطعه إرباً إرباً . 


إن الباطل ي عقيدة المؤمن الصادق كفقاعة كبيرة منتفخة ومتلونة بأجمل 
الألوان التمازجة ولكن جدارها رقيق وباطنها خواء » مما يجعله يقدم على 
الباطل لا مہاب انتفاخه ولا ألوانه الحميلة » يقدم عليه متوكلا على الله مولاه 
مبتغياً ثقب تلك الفقاعة ليذوب ذلك الباطل الضعيف . 


. ۷١ النساء‎ )١( 


Î 


الكذب والجبن 


والكذب من أبرز صفات إبليس إذ أنه يستخدمه لتسهيل تنفيذ محططه ٠‏ 
وهو اول وسيلة استخدمها مع آدم ویستخدمها ى بي آدم ي کل زمان 
ومكان » فمخططه لا ينجح إلا بذلك « وما يعدهم الشيطان إلا غرورا  »‏ . 

وحى اتباعه لا ينجحون إلا بذلك ولو اہم كشفوا للناس 'عن حقيقة 
نواياهم اللحبيثة لولّى الناس عنهم › فلا بد من رفع ألرايات الكاذبة ليجذبوا 
الناس إليهم فيرفعون رايات الحرية والمساواة والإخاء ولا شيء من ذلك في 
عالم الواقع 
على محاربة المسلمين «فتبدى هم إبليس ني صورة سراقة بن مالك المدبجي 

وكان من أشراف كنانة فقال هم : «لا غالب لكم اليوم من الناس وإي 
جار لکم » من أن تأتيكم كنانة بشي ء تکر هو نه فخر جوا E‏ 
لا يفارقهم فلما بعثوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد تزلت من السماء فر 
ونكص على عقبيه فقالوا : إلى أبن يا سراقة ألم تكن قلت انك جار لنا لا تفارقنا 
فقال : « إني أرى ما لا ترون إني أخحاف الله والله شديد العقاب » وصدق ي 
قوله إني أرى ما لا ترون وكذب ني قوله إني أخحاف الله » ”" 

لقد ألقى ني نفوسهم أن لا غالب لكم اليوم من الناس وأوحى إليهم 
أمم هم الأقوياء وخدعهم بکر ہم وقام يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول رورا O‏ و ذلك کله خحسروا المعركة وذللكف لأن وحيهم کان 
من وحي الباطل . 


. ۱۲١. النساء‎ )١( 
: ۸۸ زأد المعاد » ج ۲ ص‎ (۲) 


من وحي الباطل 


إن م سىن الله أن قیص ذا الحى أعداء ولیس عدوا واحداً ¢ أعداء من 
صنفين متلفين من الحلق > من الإإنس واللحن « وكذلك جعلنا لکل ني عدوا 
شياطين الإنس وابحن » © . 


والشيطان كلمة تطلق على كل من استشرى شره وقام يدعو للاشر » 
سواء کان من الجن أو الإنس » والكثير لا يعرف هذه الحقيقة فهو ترس 
من شياطين ابلحن ولا حرس من شياطين الإنس » وكيا يستطيع ميزه وهو 
إنسان مثلہ یشرب کما یشرب ویأکل کما یأکل وینام کما ینام وما نفس 
الأعضاء . 

من هنا تكمن اللعطورة ني خحطة غدو الله » لقد زسم الحطة ووحد المدف 
فجميع الشياطين هدفهم واحد وغايتهم واحدة سواء كانوا من الجن أو الإنښش 
وهي قيادة الإنس وابحن إلى جهم أو بمعى أوضح «إنارة طريتق املال 
لتبعيهم » ويمتازون بصغات كثيرة تؤهلهم لتحقيق هدفهم منها إعاء بعضهم 
لبعض زخرف القول « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » ١‏ . 

« بعد بعضهم بعضاً بوسائل اللحداع والغواية وني الوقت ذاته يغوي 


بعضهم بعضاً > وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع للشر في حرب الحق 
وأهله . . . إن الشياطين يتعاونون فيما بينهم ويعين بعضهم بعضاً على الضلال 
أيضا » اہم لا بهدون بعضهم بعضاً إل الحق أبداً ولكن يزن بعضهم لبعض 
عداء الحى وحرله والمضي ي المعركة معه طويلا » () ك 


. ٠١١ و (۲) الانعام‎ )١( 
. ١۱۹۱ ج ۳ ص‎ ٤ الظلال‎ )۳( 
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فكأنه تواص بينهم على الضلال وكأنما يضل بعضهم بعضاً ويلقون ببعضهم 
تالار ولا عرو وإ لا كاد أرى هذا الاظر مالا أمام عي ي 
۾ عيي ي 
مجلس باطل به شياطين الإنس . 


لقد كسب الله إبليس صفة الرؤية لبي آدم من غير أن يروه وهي بلا شك 
فة حطر ة حت أن صاحت هذه الصفة غلاق أن براقت الأخرن وررضك 
حرکانہم وهم لا یرونه › فبھذا یکون متحکماً فیهم شد تحکماً » یرفع سلاحه 
ويسدد بأناة م يضرب خصمه ويقتله بسهولة ويسر › فلو كان يراه لهب 
يدافع عن نفسه ولکن أنى له ذلك وهو لا يراه . 

وتبقی هذه الصفة خحطيرة على بي آدم إلا من استعصم بموة آقوى من 
مالك هذه الصفة فإنه من دون شك سيعصمه من إبليس وقبيله بل يقذف ي 
قلبه الإحساس برؤية إبليس ليأخحذ حذره منه «إنه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا تروهم انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون  »‏ . ۰ 


ولا يقدر عدو الله أن يرقب ويقتل إلا أولئك المبذرين بالباطل المسرفين 
فيه » أما أولئك الذين ألبسوا أنفسهم ثياب الحق وعاهدوا الله على أن لا يترعوها 
فأولثك في حمى الله ذلك لهم حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون . 


. ۲۷ الاعراف‎ )١١ 


1۲ 


المبذرون 


لرا يتبادر إلى أذهان البعض لأول وهلة عند سماعهم لكلمة التبذير 
آنا تعي « كل مادة تنفق فوق الحد المعقول » ولكن يبقى هذا التصور عائا 
متقطعاً غير متماسلك ما م حدد بحدود ویضبط بضوابط فليس کل ماد 
تنفق فوق الحد المعقول تعتبر من التبذير » أما الإنفاق نوعان: إنفاق للحق وإنفاق 
للباطل.وبهذا الصدد قال مجاهد : « لو أنفق إنسان ماله کله في الحتق لم یکن 
مبذرا ولو أنفق مدا في غير حق کان مبذراً» . | 


ولرجع إلى الرعيل الأول قليلا فنرى أعلم الناس بكتاب الله بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي قال : «لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إني أعلمهم بكتاب الته ولو أعلم أن أحداً أعلم مي لرحلت إليه ¢ 
دهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الاية « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا » إلى آحر 
الاية ١‏ قيل لي أنت منهم » "“ هذا الصحابي الحليل هو عبد الله بن مسعود 
الذي عندما عرف التبذير جاء تعريفه شاملا دقيقاً عندما قال فيه أنه «ما آنفق 
بغیر حق » بلي کل شي ء أنفق بغیر حق من مال ووقت وکلام فهو من التبذیر 
وهذه صفة من صفات الشيطان وزمرته » أنهم ينفقون دون ملل ولکنها نفقات 
باطلة » فمنهم من يتلذذ بهذا العطاء الباطل فتراه بحدث الناس بالباطل حنى 
يسرف فيه ويرمي أصحاب الحق با ليس فيهم حنى أنه يكون سبباً ني تجنب 
الكثير من الالتحاق بعصبة الحق خوفا مما حيك حولم . وكيف يعيش هؤلاء 
وقد أصبحوا إخوة للشيطان « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 


(۱) و .(۴) صحيح مسلم : 
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لربه كفورا  »‏ ترى ما النهاية الي تنتظر ذلك الإنسان الذي يبحمل بين يديه 
برميلا من الزيت لا يريد أن يلقيه وهو يعلم أن الطريق الذي يسير فيه موصل 
إلى نار ؟؟؟ 


وهو من أخطر الأمراض الي تصيب الدعاة « فر ی بعضهم ينفقون أوقاتاً 
كير ة ساعات تلو الساعات على الموائد يناقشون بها مواضيع تبدو ثي ظاهرها 
ألما حق وما هي إل" ضرب من الغو الذي لا بى عليه عمل كأن يتناقشوا 
ي الفتنة الي حدثت بين الصحابة أو ني تأويل'بعض الآيات والأحاديث أ كر 
مما تحتمل أو ني خلافات فقهية حول أحكام م تقع ٠‏ أو ني التنقيب عن أخحطاء 
بعض المفكرين الإسلاميين لا من أجل دراسة الأخطاء والابتعاد عنها ولكن 
للتجريح فقط والتشهير . 

ذلك ما انتبه إليه الشيخ حسن البنا وعلم أن من بين صفوف الدعاة من 
يتخذ ذلك النوع من الكلام هواية له فقال : « وكل مسألة لا ينبني عليها عمل 
فالعوض فيها من النكلف الذي نينا عنه شرغاً » ومن ذلك كرة التفريعات 
للأحكام الي لم تقعم › واللحوض ني معاني الأيات الكرعة الي لم يصل إليها 
العلم بعد والكلام ني المغاضلة بين الأصحاب › رضوان الله عليهم ٠‏ وما 
شجر بینهم من خلاف » ولکل منهم فضل صحبته وجزاء نیته وني الأول 
مدۆخە ® 

وصنف آخر ينفق ذلك الوقت بتناول مواضيع لا خير فيها ولا نفع . 

وعلى هذا بتبين أن التبذير ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


. ۲۷ الاسراء‎ )١( 
۰ ٦ رسالة التعاليم ¢ ص‎ (o) 
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أو س تبذیر امال : 
قال الله تعالی : « ولا تبذر تبذیراً » () . 


« قال الشافعي رضي الله عنه : والتبذير إنفاق المال ي غير حقه ولا تبذير 
ي عمل الحير وهذا قول الحمهور . وقال أشهب عن مالك : التبذير هو أخحذ 
و رات ووو لقوله تعالى : 
« إن المبذرين کانوا إخوان الشياطين » وقوله إخحوان يعي اف که 
إذ المبذر ساع, ي إفساد كالشياطين أو أً: نهم يفعلون ما تسول هم أنفسهم أو 
أنهم يقرنون همم غداً في التار ¢ 


ثانياً - تبذير الصحة : 
وذاك في قول الرسول صلى الله عليه وسام : « نعمتان مغبون فبهما كثير 
من الناس : الصحة والفراغ فنجد كثيراً من الناس أعطاه الله الصحة 
الكاملة وأيعد عنه الأسقام ولکنه ينفق هذه الصحة الي أعطاها الله إليه ني 
معصية خالقه > كأن يستخدم رجليه ني اللحطو إلى أماكن المعصية ويديه في 
مسك ورفع ما حرم الله والبطش بالناس وعينه في النظر إلى ما حرم الله » 
وإذا مرض تندّم وقام يتمنى أن لو عمل صالاً ي صحته . 


الغا - تبذیر الوقت : 
وذلك واضح أيضاً ني الحديث السابق ذكره - فإن هذا المرض ل يقتصر 
على العامة فقط ولكنه تسرب إلى مجتمع الدعاة أنفسهم . يقول الإمام ابن 


. ٣١ الاسراء‎ )١( 


(۲) القرطبي > ج ٠١‏ ص ۲٤۷‏ . 
(۳) البخاري . 


1o‏ الىيان هه 


الحوزي : «قد یکونالإنسان‌صحیحاً ولا یکون‌متفرغا لشغله بالمعاش‌وقد یکون 
مستغنباً ولا يكون صحيحاً فإذا اجتمعا فغلب عايه الكسل عن الطاعة. فهو 
المغبون وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآنحرة وفيها التجارة الي يظهر رها في 
الآحرة فمن‌استعمل فراغه وصحته ني طاعة الله فهو المغبوط ومن استعملهما 
ني معصية الله فهو المغبون لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم » . 


1 


المصل ارا بع 


ا ا 


والأنصاب والأزلام . 
۲ - الحمر والميسر 

۳ بول الشيطان . 

؛ - ضحلك الشيطان . 

© الإدبار . 

- اتباع الغاوين . 

۷ - السرقة . 

۸ - الانتشار في بداية الليل . 


الطعن 


والطعن هو أول عمل يقوم به بلیس للإنسان عند أول خحروج له إلى 
هذه الدنيا » إعلاماً منه لبداية المعركة مع هذا المولود اللحديد » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « کل ابن آدم يطعن الشيطان ي جنبيه بإصبعيه حين 
يولد غير عيسى بن مرم ذهب يطعن فطعن في الحجاب  »‏ يقول القرطي : 
« هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط فحفظ الله مرم وابنها منه ببركة 
دعوة أمها حيث قالت : « لني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » 0© 


وكل مولود يولد على الفطرة ونما الذي موده أو ينصره أو عجّسه هما 
أبواه > ومما لا شك فيه بأن اهمداية بيد الله ولكن الوالدین هما سببان کبيران 
لسلوك الطفل فإن حلى هما طعن الشيطان باعاه له « بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين » » وأما إن عز عليهما ذلك الطعن فإنهما يقولان 
كما قالت امرأة عمران عندما وضعت مرم «إني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم » " . 


فينشاً ذلك الطفل بين أبوين صالحین متحرراً من کل طعن من عدوه 
القدیم مهما کان شکله صغیراً کان أم کبیراً . 


)1( صحیح البخاري ة 
)( الفتح ء ج ١‏ ص 1٩‏ السلفية ت 
(۳) آل عمران ۳٣‏ . 


VS 


الخمر والميسر والانصاب والازلام 


والخمر أحد معانيه في اللغة «يدل على الستر » ومنه خحمار المرأة › 
لانه يسر رأسها » وسميت اللحمر خمراً › لها تستر العقل وتغطيه » ° 
فإذا ما ذهب عقل الإنسان أصبح كالطين ني بد الشيطان يشكله كيف شاء. 

والميسر هو القمار وأحد اشتقاقاته « من اليسر › لأن فيه أخذ الال بيسر 
وسهولة » من غير كد ولا تعب  »‏ وهذا من أكبر الدواعي لإيقاع الغضب 
والعداوة بين المقامرين . . . 


والأنصاب هي « الأوثان من الحجارة کانت نجمع ي الموضع من الأرض 
فكان المشركون يقربون ها القرابين» قال ابن جريج النصب ليست بأصنام» الصنم 
يصور وينقش وهذه حجارة تنصب » فكانوا إذا ذوا نضحوا الدم على 
ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة » " . 

أما الأزلام فقد كان « أهل ابحاهلية كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً 
أو نحو ذلك أجال القداح ) وهي الأزلام وکانت قداحاً مکتوباً على بعضها 
( اني ربي ) وعلى بعضها (أمرني ربي) فزن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه 
أمرني ري مضى لا أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك » وإن خرج 
الذي عليه مكتوب نهني ربي كف عن المضي لذلك وأمسك  »‏ . 


وكل هذه الأعمال كما قال الله تعالى هي من أعمال الشيطان « إنغما اللحمر 


. ۲٠١ ص‎ “٤ احكام من القرآن والسنة‎ )١( 
٣۲ احکام من القرآن والسنة › ص‎ (۲) 
. اللبنانية‎ - ٤۸ ص‎ ٦ الطبرى »> ج‎ )۲( 
. القداح : اي السهام‎ )6( 

١ه)‏ الطبري »> ج ٦‏ ص ١‏ اللبنانية . 


¥. 


والميسر والأنصاب والأزلام رجسمن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون () 

« ويكفي آن يعلم المؤمن أن شيئاً من عمل الشيطان لينفر منه حسه وتشمتز 
منه نفسه ومجفل منه کیانه ویبعد عنه من خحوف ویتقیه » " يبعد عنه لا ماري 
ولا مجادل عندما يعلمه خالقه أن ذلك من عمل الشيطان تاماً كما قال عمر 
رضي الله عنه عندما قرأت عليه الآية «إما يريد الشيطان أن يوقع بینم 
العداوة والبغضاء ي الحمر والميسر ویصد کم عن ذد كر الله وعن الصلاة فهل 
آم منتهون » )١‏ فقال : «انتهينا انتهينا » وهكذا بحب أن يكون كل داعية 
إل الله ينتهي ويبتعد عن كل عمل من أعمال الشيطان بمجرد سماعه التهي 0 

وعندما يصل المؤمن هذه السفوح يرفض أن يدخحل إلى أذنه غير الحى 
فيصبح منادياً أذنه : 

ويا أذني إن دعاك المهوى فإياك إباك أن تسمعي 


فهو ليس كهذا الي مل الشيطان أذنه بالاطل فأصح لا يسيع الح . 
جو الشيطان 


ذ كر عن ابي صلى الله عليه وسلم أن رجلا“ نام ليله حى أصبح قال : 
ذاك رجل بال الشيطان ني أذنيه أو قال ني أذنه » ٠(‏ . 
« قيل إن بول الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذ كر 


. ٩. للماندة‎ )١( 

(۲ الظلال ؛ ج ۲ ص ٩۷۰‏ . 
(۳؛ الاندة إ٩‏ , 

. ۲٠۱۸ : المدهش‎ 0 

(ه) رواه البخاری . 


۷۱ 


وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة . وقيل معناه أن 
الشيطان استولى عليه واستخف به حى انخذه كالكنيف المعد للبول إذ من 
عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه » © 


والنوم نعمة أنعمها الله على عبده لكي يستعين بها على أداء الطاعات لا 
ليستعين بها على معصيته فيجعل الليل معاشاً والنهار لباساً . 
يا مطولا بالقيام مستلدا با لمنام 
قم فققد فاتك يا مغبون أرباح الكرام 
وخلوا دونك بالمو لى وفازوا بالمرام 
وكذا تسبقك الةو م إلى دار السلام 9( 


ومن الو أن نرى بعض الدعاة يسهرون الليل للعمل للدعوة وينامون 
بسبب ذلك متأخرن فلا بستيقظون لصلاة الفجر من أثر التعب > وکان اول 
بهم أن يقدموا الفرض على النافلة ويعلموا أن أحب شي ء إلى اله أداء الفرائض 
وانه لا تقبل النافلة حى تؤدى الفريضة . 


ضحك الشيطان 


قال رسول لله صلى اله عليه وسلم « الثاؤب من الشيطان فإذا تثاءعب 
أحد کم فلیر ده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان » ”" إن 
المؤمن يرفض أن تكون له أي صلة مع الشيطان فيكون من البديهي أن 
يرفض أن يضحك عليه ني كل أمر حى من التثاؤب . 

. الفتح ›» ج ۴ ص ۲۸ السلفية‎ )١( 

(۲) المدهش ؛ ص ۱۹۳ . 

(۴) البخاري . 


VY 


ولثن نظرنا إلى الحانب الاأحر من الحديث نرى أن الأمر لا يقتصر على 
شعور المؤمن أن الشيطان يضحك عليه إذا ما تثاءب فحسب » بل بحتمل شعوراً 
آخحر وهو أن الشيطان يسخر منه عند كل انحراف عن طريق الدعوة وبذلك 
يظل متحفزاً من أن بقع له خط أو امحراف ناظراً إلى طريقه بدقة كي لا 
بحيد فيكون أضحوكة لذلك العدو . 


: ألدباو 


والباطل‌دائماً ي إدبار عنالحقمنذ آدم عليه السلام إلىالآن يكره أحدهما 
الآخر لا یتهادنان ما دام الحق حا والباطل باطلا والحق دائماً أصبر من 
الباطل يسمعه بكل ثقة ويرد عليه رد الموقن انه على حق » ما الباطل فلا ملك 
هذه القواة ودائماً يفضل ألا يسمع الحتق لأنه يعلم يقيناً انه أضعف من أن يصمد 
آمام احق وذلك متمثل في زعيم الباطل واتباعه . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط فإذا قضى أقبل فإذا ثوب با أدبر » ٠‏ وأما أتباعه فهل هناك 
أكثر من أن بجعلون أضابعهم في آذانہم ويستغشون اہم ويفرون کأنهم جر 
مستنفرة فرت من قسورة فهل هناك أكثر من ذلك. 


کل هذا الإدبار لثلا يسمعوا الحق »> وهناك فئة من الناس ىء الله هم 
کل اسباب المداية ويؤتيهم الحق ويأبو ن إلا الانسلاخ عن الحتق والإدبار 
عنه وما أن ينلخ من الحق حى يتبعه الشیطان في کل مکان حنى عله من 
الغاوين . 


(1) البخاري . 
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هذا الإنسان الذي أعطاه الله الحتى واضحاً كاملا ولكنه أعطى للحق 
قفاه » وني كل لحظة من لحظات عمر هذا الإنسان يبين الله له الحق ليهتدي 
به ولكنه يأبى إلا" اتباع الشيطان « واتلعليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» ‏ يبين له الحتى ني نفسه وني الآخرين 
وني الكائنات الحية وفي الكون ومع هذا الحشد من الحقائق الي تمر على هذا 
الإنسان يأبى إلا الانسلاخ عن الحق واتباع الشيطان » وبعضهم يتأثر عند 
سماعه للحق لدقائق أو أیام أو شهور ولکنه لا بث حى يعود من حيث أتى 
كأن الحق ملابس تحك جسده العاري فيتزعها ويرميها بعيداً ويابس ثياب 
الباطل ليتعرف عليه زعيمه إبليس كي يستقبله بعد ذلك الانسلاخ حال دون 
أنتظار -«فاتعد وة إل مالفال واكشب :هتا اشكر عضا 
جديداً بل وقوداً جديداً بهم - وسار هذا العدو يستقبل الألوف من المنسلخين 
عن الح - ويا لحسرة على هذا الإنسان ويا ها من نهاية - الضلال بعد معرفة ا لحق 
وكأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يندمج مع تلك الآيات شارحاً 
ها حين يقول : « فوالذي لا إله غيره ان أحدكم ليعمل بعمل أهل ا حنة حى 
ما یکون بینه وبینها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدحلها » ٩‏ . 


(۲)البخاري ومسلم وله تكملة . 


Yt 


ومن أعماله السرقة › قالت عائشة رضي الله عتها : سألت الي صلى الله 
من صلاة أحدكم ۲( . 


قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : «إذا استجنح اليل أو کان جنح 
الليل فكفوا صبیانکم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء 
فخلو هم 2 


)1( البخاري 1 
)۲( ٠لبخاري‏ 0 


١‏ ت الأامر بالسوء. 
۲ - نسيان الاستحواذ . 
۳ - التزعات ,. . 

٤‏ - التخويف بالفقر. 
ه - فلا خافوهم . 
> - الأماني الكاذية . 
۷ - الاستهواء , ٠‏ 
۸ - الإجاء بالمجادلة . 
٩‏ - حرم ما أحل الله . 
-١‏ عرس البأس . 
١-الاستفزاز‏ . 

- المشاركة . 

۳ تفكيك الأممرة . 
٤‏ الفضب . 


080 — الماك با مزاح : 


. النجوى‎ - ۱١ 
. ظن السوء‎ ۷ 
. -الغيبة‎ ۸ 


. تصيد العيوب‎ - ٩ 

. تزيين الشيطان الأصغر‎ - ٠ 
. تزيين الشيطان الأكبر‎ - ١ 
. الوسوسة‎ 


۳ وذلك أضعف الإعان . 


۷۸ 


مدا خله 


ومداحل الشيطان كثيرة ومتعددة وبا يطبق خطته الي رسمها من قبل . 

وهو يستخدم كل مدخل على حسب نوعية الإنسان ومستواه الإبعاني » 
وکذلك هو الیال بالسبة للناس فعلى قدر قربهم من الله أو بعدهم عنه یدرکون 
تلك المداحل وذللك لأن الله هو الذي يعين الإنسان لاكتشاف تلك المداخل »› 
فعندما يقرب العبد من الله تتضح له جلياً تلك المداحل ويعينه الله على التغلب 
عليها أما عندما يبتعد عن الله فإن الله يطمس على قلبه فلا يرى تلك المداخل 
ولا یشعر با بل بحسب أن کل ما قوم به عمل صالح « وإذا قیل هم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنما حن مصلحون » والواقع یکذب ما یدعون « ألا ام 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون » ”) . 


وهذا الفصل من أهم الفصول وهو لب البحث وموره . فمن غير معر فة 
مداخل [بليس يصعب على اللإنسان مزاولة هذه الحرب الى عفدت ډینه ويين 
عدوه إبليس > ويصبح من العسير التحفز اللحططه الي يريد بها إغواء البشر 
وتزيين الباطل هم ليقعوا فيه . 


. ١١ الىقرة‎ 1١ 
. ١١ البقرة‎ )۲( 
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لمر با لسو. 


إن أعمال الشيطان كلها ومداخله تندرج تحت الأمر بالسوء لأنه لا 
يعرف إلا" الأمر بالسوء فأخبر عنه تعالى : «إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ِ 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » (“ لأن الأمر بالسوء هو الضمان الوحيد 
لتحقيتق غايانه فمنطق الحاهلية بقول ان الغاية تبرر الوسيلة وقد بحدع البعض ٠‏ 
ويلبس بعض أوامره ثوب التق ولكنه أبدا لا يريد إلا السوء فلقد أخذ إذثاً 
من الله وعهوداً على نفسه أن يۇذي بي آدم أشد الإيذاء وحار مم بكل وسيلة 
ويقتحم دورهم ي کل مکان ویستولي ویستزل من بي آدم حظاً معلوماً فقال : 
« لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولامر نهم فليبتكن 
آذان الأنعام ولامر م فلبغيرن خاتى الله » ") محيد بذلك النصيب المفروض 
عن الطريتق السوي طريتق الاستقلال من قيود الشهوة الي تخضع الإنسان وجعله 
ساجداً عابدا ما من دون الله وبأمرهم بالقيام بأعمال سخيفة كقطع آذان 
الأنعام حنى يصبح ركوبما وأكلها حرا ما دون أن بحر مها الله ويأمرهم بتغير 
خلت الله بقطع أجزاء من ابحم أو تشويمها ولئن كانت هذه الأوامر ي عهد 
الجاهلية فإن أوامره بهذا العهد ازدادت وتنوعت في أعياد مفتع!ة وعادات 
غريبة وسياسة حمقاء وأكبر سوء يأمرهم به هو النحاكم إلى الطاغوت وترك 
التحاكم إلى الح . 


الحكم بالباطل هو التمسك بكل شيء من وضع البشر. وأحكام 
سخيفة هشة وترك ما وضع الله هذا الإنسان من الحق . 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 
. ۱١۹۰۱۱۸ ۰ ۱۱۷ النساء‎ )۲( 


« يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويرد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً » ” . 


غلغا ان نتوقع أن عدو الله إبايس e‏ رارة ا 
عدو ع ات > ان حربه دائمة فإما أن بنتصر وإما أن زم أمام إيعان 
المۇمن . 

إنه عدو ذو غأية »> وصاحب الغاية لا يفتر أبداً حى عمَقها . . . والشيطان 
لا يأمر إل أولئك الذين استولی علیهم فأنساهم ذکر اللہ ۔ أما أصحاب الحق 
فإنه ينسيهم احیاناً ذکر الله ولکنه لا يستطیع أمرهم بشيء وحتى إذا ما 
لا يلبون وذلك لام يعودون إلى الله بسرعة «والذين إذا فعلوا فاحشة 
ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوہم ۲ ٩‏ . 


دیا ن | للا ستحواذ 


يقول الإمام ابن القَيٍ لن ان ادم الارص وروکە ي اكرات 
السماء وقرن بينهما فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه با حزم وجدت روحه خفة 
وراحة فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي وإذا 
آشبعه ونعمه ونومه واشتغل مخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق 
منه فانجذبت الروح معه فصارت ني السجن فلولا أنها ألفت السجن ك 

E‏ الذي خلقت منه كما ب 


. ٦. النساء‎ )١( 
. 0 آل عمران‎ )۲( 
. ۱۹۸ الفوائد ۶ ص‎ (T) 
٦ البيان‎ ۸۱ 


ومى ترى الإنسان ذا البشرة البيضاء كأنها سوداء ؟ 
ترى ذلك كله عندما الشيطان ينسى هذا الإنسان العنصر الآخر الذي 
خلق منه « نفخة من روح الله ۾ . 
« استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله » "“ . 
ينسيه خالقه الذي صوره وأحسن‌تصویره» ویسعی عدوالله سعیاًحثیثاً تخیر 
كل ما علق فيه من ذرات من ذكر الله حى يله إلى طينة يابسة لا حياة فيها › 
وذللك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر اله مثل الحي والميت »" . 
وكما قيل : فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور . 
بحيله إلى أعمى لا يرى طريقه يتخبط خبط عشواء لا يدري أين يسير 
ولا إلى این یسیر کا قال تعالی: 
«ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنکاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى. قال ري لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ٠‏ قال : كذلك أتتك آیاتنا 
فنسيتها وكذاك اليوم تسى . 
فهو كما كان أعمى عن التق ني الدنيا كذلك عله اله أعمى ني الآخرة . 
ویستخدم عدو الله وساثل كثيرة لتحقيق هذا المدحل منهاماذ كر بالقرآن 
)١(‏ بقصد به نفخة الملك باذن الله تعالى . 
(۲) المجادلة ۱١۹‏ ء 
(۳) البخاري ومسلم . 


۰. ۱۲٦-۱۲۲ طه‎ ))( 


AY 


الكريم كاللحمر والميسر › قال اله تعالى : « نا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة » (© 
وأحیاناً يستخدم امال والأبتاء قال تعالى : «يا أا الذين آمنوا لا 7 
أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الته ومن يفعل ذلك فأولثك هم اللماسرون e‏ 

وحى نتقي هذه التزغات وعیرها حدر بنا معرفتها وکیف تم . وهذه 
أمثلة من هذه النزغات. 


النزغات 


النزغ من أهم وأخطر الفقرات ي الحطة الشيطانية ذلك لأنه محخفى على 
الكثير وتترتب عليه نتائج خحطيرة على الدعوة والدعاة ویستخدم الشيطان 
لتحقيق هذا المدحل وسيلتين وهما اللسان والأفعال . 


أما اللسان فهو أهمهما فبه تتكون وتتجمع تلك الترغات ني التفوس لذا 
قال الله تعالى : « وقل لعبادي بقولوا الي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم 
ان الشیطان کان للإنسان عدوا مہا "٠‏ وهو من أخطر المناطق ني جسم 
الإنسان وبسببه يسعد السعداء بالجنة ويشقى الأشقياء بالنار «سأل معاذ 
الي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الحنة ويباعده عن النار فآخبره 
صلى الله عليه وسلم براسةه وغموده وذروة سنامه م قال ألا أخب ركم علاك 
ذلك کله ؟ قال بلی یا رسول الله فأخذ بلسان نفسه م قال كف عليك هذا 


() المائدة ٩(١‏ . 
(۲) المنافقون ٩‏ . 
(۳) الاسراء ٣ه‏ . 


AT 


فقال وإنا لمواخذون يما نتكلم به فقال كلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس 
ي النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا" حصائد ألسنتهم ۾ ان تطهیر 
اللسان من الآفات والتثبت قبل القول ووزن الكلام قبل التكلم به أُمر 
ذو شأن إذ به تضمن المينة كما قال صلى الله عليه وسلم : «من يضمن لي 
ما بین ليه وما بین رجلیه أضمن له الحنة » ") وکان ابن مسعود يقول : 
ما على وجه الأرض شي ء أحوج إلى طول سجن من لسان ‏ . 

والأمثلة على تكوّن هذه الترغات ني النفوس بسبب اللسان كثيرة منها 
ما ينزغ ني نفس أحدهم عند سماعه لعالم دين فيقول له : «أظهر له إنك 
أعلم منه » فيدفعه ذلك لناقشته إظهاراً لعلمه الذي يعلم › أو تصيد أخطائه 
لیخبرہ بہا أمام الناس ويظهر مم أنه عام وربا يتكون بسبب ذلك الحدل 
العقيم أن ينفر كثير من الناس من الإسلام وهذه إحدى نتائج ضلال الأمة 
کما قال صل الله عليه وسلم : «ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه الا 
أتوا الحدل ۾ ) 


ومنها ما ينزغ ني بعض النفوس عندما يكشف هم البعض عن عيو.م 
وینصحو هم برکها فیقول له : «مثلك لا ينصح وكيف تنقبل هذه النصيحة 
وأنت أعلم من الناصح » أو يقول له : « كيف تنقبل هذه النصيحة من الذي 
أصغر منك سا » فیجعله بحاصم الناصح ولا یکلمه أو بجعله یکره أن يراه 
أو مشي معه . 

قال ابن عقيل : « كان أبو إسحاق اللحزاز صالاً وهو أول من لقني 
كتاب اله وكان من عادته الإمساك عن الكلام في شهر رمضان فكان بخاطب 


. قال الترمذي : حدنث حسن صحيیح‎ )١( 
. البخاري‎ )۲( 

(۳) !لفوائد »> ص ۱6۸ . 

. رواه الترمذي‎ ))٤( 


A4 


بآي القرآن فما يعرض له من الحوائج فيةرل بإذنه «ادخلوا عليهم الباب » 
ویقول لابنه ي عشية الصوم « من بقلها وقثائها » آمراً له أن يشتري البقل ‏ 
فقلت له هذا الذي تعتقده عبادة هو معصية فصعب عليه > فقلت : إن هذا 
لقرآن العزيز أتزل في بيان أحكام شرعية فلا يستعمل ني أغراض دنيوية ٠‏ 
فهجرني ولم يصغ إلى الحجة )© .. 


ومن نزغاته على بعض الناس انه « إذا دعي إلى طعام قال ا 
ولو قال آنا صائم كانت حنة» « وإعا قوله اليرم الخميس معناه إني أصوم كل 
خمیس‌ومن‌هولاء من یری الناس بعین الاحتقار لکونه صائم وهم مفطرون». 


وما e‏ « من قوامی اللي فتحدثوا ذلك بالنهار فرعا 
قال أحدهم فان الود ادن ارق لیعلم الناس أنه كان منتبهاً فأقل ما ي 
هذا إ TT‏ ياء أن ينقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية فيقل الثواب ۲(“ 


ومنها ما يتزع في نفوس بعض الدعاة من الانتصار للنفس إذا ما واجهوا 
بعض الشتائم والكلام القبيح N GT‏ 
ارلا له تذكر أله في حالة غضب فخثي أن ينتصر لنفسه فقال للرجل : 
« لولا آي غضبان لعاقبتك » " . 


وصنف آخر من الدعاة ينرغ ي أنفسهم العجب بالنفس عا يقومون به 
من واجبات الدعوة فإنه ر إذا انك ر جلس ني مجمع يصف ما فعله ویتباهمی 


به ویسب أصحاب المنكر سب الحنی عليهم ويلعنهم ولعل القوم قد تاوا 
ورعا کانوا خیرآًمنه لندمهم وکبره › ویندرج محدیثه کشف عو رات المسلمین » 


۰ فی ال و‎ (O0 


والستر على المسلم واجب مهما أمكن فأما العام إذا نكر فأنت منه على أُمان 
وقد كان السلف يتلطفون بالإنكار » ورأى صلة بن أشيم رجلا يكلم امرأة 
فقال إن الله يراكماءسترنا الله ويا كما . وكان مر بقوم يلعبون فقول : يا 
إخواني ما تقولون فيمن أراد سفراً فنام طول اليل ولعب طول النهار مى 
بقطع سفره » فانتبه رجل منهم فقال : يا قوم إا يعنينا هذا فتاب وصحبه » ٩(‏ 


ومنها ما يلقي أي نفوس بعض الناس من الكبر فإذا سثل أحدهم سؤالاً 
لا يعرف له إجابة تزغ ني قلبه الشيطان قائلا : « سيقول عنك إنك جاهل 
لا تعلم إذا م تجبه» فيجعله يفي من هوی‌نفسه فَيضل وينضتّل. «وقال عبد اله 
ان المبارك : حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أي ليلى 
قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
أراه قال في المسجد ‏ فما كان منه محدّث إلا" ودان أخاه كفاه الحديث 
ولا مفت إلا ود ان أخاه كفاه الفتيا وقال مالك عن محيى بن سعيد قال : 
قال ابن عباس : ان كل من آفى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون ‏ وقال 
سحنون بن سعيد : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً » يكون عند الرجل 
الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه » " . 

ومنها ما ينزغ أي قلوب البعض عندما يسمع من أخيه كلمة أراد بها 
مزاحا أو قصد بها قصداً حسناً يلقي في نفسه « إن فلاناً قصد بهذه الكلمة كذا 
وكذا » مما بجعله يظن, الظنون السيئة بأحيه ويؤول الكلام بأكثر مما يحتمل 
فیحقد على أخیه ویغتابه ني نفسه وربا کان ذلك داعیاً لى هجره . 

ومنها ما ينزغ ني نفوس بعض «من يتكلم ي دقائق الزهد وعبة الحق 


)۱( تلبیس ابلیس › ص ۱٦١‏ 0 
(۲) اعلام الو قعين ٠‏ الجزء الاول . 


۸٦ 


سبحانه فلبسن عليه إبليس إنك من جملة الموصوفين بذلك لأنك لم تقدر على 
الوصف حى عرفت ما تصف وسلكت الطريق » " . . 

أما الأفعال الي تسيب الترغات فهي أيضا كثيرة لا حصر هما منها ما بلقى 
ي بعض النفوس من العجب بالنفس عندما يلبسون الحديد . . . 

ومنها ما ينزغ ي نفوس البعض عندما يتعلم مهنة معينة أو لعبة رياضية › 
فما تتهيأً فرصة إلا ونزغ الشيطان ني نفسه أن «أرهم أنك عليم بذلك » . 

ذلك الأمر الذي يحرم صاحبه من الأجر فليس له مما قام فيه سوى التعب» 
وکما جاء في الحديث الصحيح القدسي يقول الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وش رکه  »‏ . 

ومنها ما ينزغ ي نفوس بعض الدعاة أنه إذا رأی فعلا منكراً من صاحبه 
بذلك من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

ومن نزغاته على البعض إذا هم بنصيحة عام لرؤیته فعلاً منكراً منه بقول 
له : « أتنصح من هو أعلم منك بأمور الدين › أتنصح عا » فيمنعه من 
نصیحته وبهذا تعم البلوی . 

ومنها أنه إذا كان المسلم ي جمع من الناس ورأى فقيراً وهم" أن يعطيه 
تزغ ني نفسه « أترائي أمام الناس أتعطي ليقال عنك محسن » فيمنعه من الإنفاق . 

ومنها ما تزغ ني نفوس بعض الدعاة بأن العبوس من الحد › فلا تجد 
الابتسامة على وجوههم إلا ما نذر » الأمر الذي يؤدي إلى نفور كثير من 
العامة من دعوة الحتق بسبب ذلك العبوس الذي يظنونه جزعءاً من الدين . 


(۱) تلبیس ابلیس > ص ۱۳١‏ . 


AY 


وتتجمع هذه التزرغات وكثيراً غيرها على الداعية لترديه قتيلا - كأنا 
سهام تصوبما الشياطين على أجساد الدعاة لتشل من حركتهم ولتجعلها غير 
خالصة لله سبحانه ومن م لا تقبل . 


التخويف بالققر 


وكما أن هذه الدعوة تحتاج إلى التضحية بالنفس لكي تنتشر كذلك فهي 
محتاجة إلى القضحية بالمال سواء بسواء » ولذلك كانت البيعة الي عقدها الله 

مع المؤمنين متكونة من هذين العنصرين › النفس والمال » الذين بهما یم انتشا 
دعوة الحتق وانتصارها والفوز بالحنة فاذا نقض أحد العنصرين من 


کانت بيعة ناقصة . 


ويأتي عدو الله هنا ليفسد هذه البيعة فيلقي بالنفس الحوف من الفقر 
« الشيطان يعدكم الفقر » ٠‏ وذلك عندما يهم المسلم بالإنفاق في سبيل الله 
أو إذا طلب منه ذلك يوهمه بأن ذلك سينقص من ماله وانه حتاج لذلك 
لمال ويعرض له الأدلة من القرآن « لا يكلف الله نفا إلا وسعها » "“ إلى 
آحر هذه الممزات » التى تجعله يعدل عن الإنفاق ني سبيل الله وبذلك يفسد 
بيعته مع الله . 

وقد بين رسول الله صلى اله عليه وسلم جزاء المنفقين في سبيل الله والذين 
لا بخافون الفقر فقال : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل 
لله إلا" الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يري أحدكم 


. ۲٠۸ البقرة‎ )١( 
. ۲۸١ البقرة‎ )۲( 


فلوه حى تکون مثلابمحبل »"هكذا تشربت هذه المعاني في قلوب الرعيل الأول 
وهکذا فهموا الإسلام حى ينفق أحدهم كل ماله ي سبيل الله عندما طلب 
منه المال ويسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يقول أبقيت 
هم الله ورسوله » هؤلاء الذين صدقوا البيعة فنالوا من الله ما نالوا » تقف 
أمامهم مداخل الشيطان وألاعيبه كان هباءة بل لا تساوي هباءة أمام ليابم 
الشامخ . 

وکان الي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دائماً كيف بحافظون على البيعة 
الي عقدؤها مع الله فما أن يرى أي اعوجاج ي أحد العنصرين إلا عدذله 
وهم ولقد دحل عليه الصلاة والسلام على بلال وعنده صبر ۳ من تمر فقال : 
«ما هذا يا بلال ؟ قال :أعذ ذلك لاضيافلك قال : أما تخشى أن يكون لك 
دخان من نار جهم ٤‏ أنفق با يلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا » ) 
نعم أنفق يا بلال ولا خش منذي العرش إقلالاً - أنفق يا داعية الإسلام في 
كل مكان ولا تخش الفقر » ولا تخش من ذي العرش إقلالا . 


ويوماً دعل وم دز داد الباطل وکر عدته وتز داد أعداده ودمدو مرعاً 
ذلك الازدياد وهذه التطورات بتصنيع الأسلحة المدمرة والأجهزة الإعلامية 


الضخمة الي بملكها الباطل . 


. الححش او المهر فطما‎ )١( 
. صحيح البخاري‎ )۲( 
. الطعام المجمع مثل الكومة‎ (۳) 
رواه البزاز باسناد حسن . قال أبن ححر بالزواند ۰ اسناده حسن‎ (O 
. ) الترهيب والترغيب‎ 


A^ 


وربا تسرب شيء من اللحوف إلى نفس المؤمن من ذلك الباطل الضخم 
ولكن الله يرد تلك المخاوف بقوله : «إغا ذلكم الشيطان مخوف أولياءه 
فلا حافوهم وخحافون إن كنم مؤمنین » . 

فا مؤمن متيقن أن ذلك التضخم الذي حدث للباطل إغا هو أورام ذات 
غشاء رقيق مليئة بالميكروبات الحبيثة جاءت غازية لذلك ابحم السليم › 
فکلما زاد حجم هذه الأورام كلما دنا أجل إنفقاعهاء ويخرج ذلك القيح 
النتن بعد الانفقاع › ويعود ابحم إلى حالته السليمة . 

فلا بخاف إلا من الله ولا تروعه أعمال الباطل الكثيرة ما دام متمسكاً 
باحق في عصبة الحتق » ويراها دائماً « كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماءًم ٠‏ 
أما هو فليس من هؤلاء الظمآى الذين يرون السراب كأنه ماء » وذلك بتسليمهم 
للمخاوف الي يلقيها الشيطان ي نفوسهم فينغرس الوهن فيهم- فلا بخافهم أحد. 

أما المۇمن فيرى تضخمهم أوراماً وأعماهم سراباً ولئن حاول عدو الله 
تخويفه بأوليائه من الباطل تذكر قول الله تعالى : « نما ذلكم الشيطان بخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنى مۇمنین » . 


امانوي ألكاذبة 


يعد الشيطان أولياءه بأنه لا جنة ولا نار › أو يمون النار على قلوبهم فلا 
افونا ولا يقدرو ما حق قدرها فيجترتون على المعاصي وينيهم النجاة من 
عاقبة أعمالهم ويزرع ني قلوبهم أن اعملوا ما شم من المعاصي فإن لكم رباً 


(۱) آل عمران ۱۷١‏ . 
(۲) النور ۳۹ ء 


۹۰ 


کما آنه بجي بعض الدعاة ملاد الدنيا من الاولاد والتجارة وطلاب الرياسة 
فيع ركون الدعوة ويستسلمون هذه الأماني الي تجذبمم إلى الأرض فينسون السماء 
ونستلذ الأماني وهي مردرےة کشاربت کک العسل ١‏ 


« يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إل غروراً » ' 


أل ستوواء 


عندما يلتزم الداعية بالحق ويعتز به» ليصدع في وجه باط ع 
بحشى في الله لومة لائم وحينثذ بخاف أصحاب الباطل من أن يفضحهم 
لذلك جتمعون عليه لكي لا تذهب عروشهم وهذا ما يدعوهم لان پعرضوا 
عليه مفاتن الدنيا من «مال ونساء ومنصب» هدفهم أن يصرفوه عن الحق 
ES‏ أو يقرهم على باطلهم فيصيح كل داعية حلص في 
أوجههم ‹ أندعرا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد 
إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه 
إلى المدى ائتنا قل إن هدى الله هو المدى وأمرنا لنسلم لرب العالين N‏ 


أتأمروننا أن نرجع إلى الوراء بعد أن صعدنا المرتفع ‏ بعد أن شممنا 
الهواء النقي الحالي من التلوث ونكون كالذي استهوته الشياطين + 

هذا الاستهواء هو مدخحل من مداخل عدو الله إبليس ۰ ویم بصورة 
جماعية ‏ الشياطين تتجمع على ابن آدم لتسلبه عقله وهواه إذا ما ذاق قليلاً 
أو كثيراً من طعم الإيعان والعيش مع عصبة الحق » > م اشتاق إلى الضلال 
ثانية ور حح إليه بسبب ذلك الاستهواء . 


ت 


۰ jo ادهش‎ 1) 
. ۲١ التسماء‎ )۲( 
. ۷١ الانعام‎ )۳( 


۹۱ 


هذا الإنسان لم تتركه عصبة الحق فما زالت تدعوه إلى الحتق « اتنا » وما 
الشياطين تدعوه إلى الباطل › الأمر الذي بجعله حيران بين الدعوتين من 
٣‏ ي › أو تجعله کالکسیح لا بستطيع حراکا لا إلى هنا ولا إلى هناك › هذه 
TS‏ 
الإنسان حيث أنه بعدها يتحدد مساره الذي يسلك فإما مع احق وإما مع الباطل 
ولقد مررت بشيء من هذه المعاناة وهذه الحيرة ولم استقر E‏ 
الذبذبات الي اخحترقت قاي عي حت اخترت الحق لي منهجاً ي الحياة . 


الليحاء بالمجادلة 


جاء رجل إلى ابن عباس فقال : يا ابن عباس › زعم ابو إسحاق أنه 
أوحي إليه الليلة فقال ابن عباس : صدقت فنفرت » وقلت يقول ابن عباس 
صدق ؟ فقال ابن عباس : هما وحيان وحي الله ووحي الشيطان › فوحي 
الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائه تم قرأ « وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم »“ . وهم يوحون إليهم ذلك ليجادلوا 
أصحاب الحق ني الحتق الذي معهم وليشككوا فيه لكي يتزعزع إيان المؤمن 
بعقيدته « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعمتوهم 
إنكم لمش رکون ۾ )١‏ 


الحدل يبغضه الإسلام إلا" ني حالات الدعوة وتكون أيضاً مقيدة بشرط 
و الالتزام بالأدب الإسلامي وعدم الحروج منه حيث قال الله تعالى : 


(۱) این کثیر + ج ۲ ص ۱۷۰ . 
(۲) الانعام ۱۲١‏ ء 


۹۲ 


« وجادهم بالي هي أحسن » “ أما ما عدا ذلك فهو مبغوض ني الإسلام 
لأنه غالباً ما تكون عاقبته سيئة . 


کما أنه ليس من صفات الداعية المخلص الحريص على كل لحظة ولفظة 
في حیاته أن لا تضيع هباء دون فائدة جى . 

وكان جداهم لأصحاب الحق في ابحاهلية القديعة ي أكل اليتة والشرك 
وان الملائكة ينات الله وان كلام الله سحر . 

أا الحاهلية الحديثة فجداهم لأصحاب الحق ي عدم تناسب أحكام القرآن 
مع هذا التقدم الحضاري وعن القسوة ي الحدود الإسلامية ا ذلك 
من تفاهات › ولئن استسلم بعص الدعاة إل تلك الحجج الواهية وایدهم 
وأطاعهم + فصل من كتيبة الدعاة وخرج من حصن الإسلام « وإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون » . 

وجدل من نوع آخر يكون ي صفوف الدعاة وصفة عدو الله اليفكك 
رباطهم ويزرع الكراهية بينهم ليتلهوا به ويركوا المدف وذلك ما يبغي 
عدو أله . 

ؤھی زلات يقح با الدعاة «فإن الإمام الأوزاعي قد أحصاها فوجدها 
خمس زلات قبیحات تزید الحیر قبحاً » فقال « دع من الحدال ما يفتن القلب» 
وينبت الضغينة › وجي القلب › ويرق الورع ٤‏ المنطى › والفعل » : 

وهذا إثقال واضح لكفة الشمال ي ميزان المتجادل ينی عن خسارة 
والعياذ بال »> خسارة يصعب معها الرجاء إذا اقترنت بلجاجة وإعجاب إذ 
تم حينذاك > کما رآھا التابعی بلال بن سعد فقال : : «إذا رأبت الرجل 


. ٠۲١ النحل‎ )١( 


۹۳ 


ولا مبالغ ۲ Se‏ 
« أنا زعيم بيت ني ربض الحنة لمن ترك المراء وإن كان عقا  »‏ 


ولقد لبس إبليس على أهل ابحاهلية بتحربم ما أحل الله من الأنعام بسب 
خرافات غرسها ي قلوبم توارٹوها عن آبائهم « كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
إلا ¢ 
و ۴ 


(۱) الموائق ؛> ص ۱۸۲ . 

۰ ۱)۷ سلسلة الاحاديث الصحيحة + ج ۱ ص‎ (Y۲) 

(۳) المائدة .1 . 

آ _ البحرة : فمن الابل کانوا ذا انجبت الناقة خمسة ابطن نظروا في 
البطن الخامس فان كانت سقبا وألسقب الذكر نحروه فأكلهالرجال 
والنساء جیما وان گانت انی شقوا اذنها فتلك البحرة وکان لىنها 
ومنافمها للرحال خاصة دون النساء حتى تموت فاذا ماتت ت اشترك 
في اكلها الرجال والنساء . 

ب _ السائبة : فكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء من الحيوان وغيره 
فيجيء به الى السدنة والسدنة خزنة آلهتهم فيد فمهاليهم فيقبضونه 
مه فیطعمون منه ناء السسيل الرحال دون النساء ونطعمون منه 
لآلهتهم الذكور دون الاناث حتى يموت اذا کان حيوانا فاذا مات 
اشترك فيه الرجال والنساء . 

< الوصيلة : فهي الشاة كانت اذا ولدت سبعة ابطن عمدوا الى 
البطن السابع فاذا كان ذكرا ذبحوه واكله الرجال والنساء جميعا 
وان کانت انثی لم تنتفع النساء منها بشيء حتی تموت فاذا ماتت 
کان الرحال والنساء با کلو نها حمیعا وان کان ذکرا وانثی بيطضن 
واحد قیل وصلت اخاها فیترکان مع اخواتها فلا بذبحان وکان 
الرجال دون النساء حتى يموتا فاذا ماتا اشترك تي اكلهما الرجال 

د _ الحام : ف فهو الفحل اذا ركب ولد ولده قيل حمى ظهره فيترك ولا 
حمل یہ یں دلا یرکب ولا بنع من ماء ولا دي فاذا اد رکه 


1٤ 


وعندما جاء الإسلام بتعاليمه السمحة والقوم حديثو عهد بالحاهلية > 
كان ليس غريباً أن يفهم البعض ٠‏ بعض التعاليم فهماً خاطناً » فحرم فئة على 
أنفسهم بعض ما أحل الله » ظا منهم أن ذلك قربة إلى الله »> وكان القائد 
الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذه التصورات الخريبة عن روح الإسلام 
فکان يسد ذلك المدحل الشيطاني ويعدل الإعوجاج » ففي الصحيحين عنه 
آ ر قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر أما أنا 
فأقوم لا نام » وقال الآحر : أما أنا فلا أتروج النساء » وقال الآخحر : أما أن 
فلا اكل اللحم - فقال صلى الله عليه وسلم : «لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام 
وأتزوج النساء واكل اللحم» فمن رغب عن 2 فليس مني» . 

وقد قال الله تعالى : « كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خحطوات الشيطان 
نه لکم عدو مین » ٩(‏ هذا المدخل وقع فيه كثير من الشباب الصالح الذي 
خفي عليه هدی الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدى «وكان 
خلقه في الا کل أنه یأکل ما تیسر إذا اشتهاه » ولا یرد موجوهاً » ولا ركلف 
مفقوداً » فکان إن حضر خبز ولحم کله > وأن حضر فاكهة وخبز ولحم 
کله ٠‏ وإن حر غر وحده أو یز رحد اکل > وان حضر حلو أو عسل 
طعمه أيضاً » وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد »> وكان يأ كل القثاء بالرطب» 
فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام بقول : لا کل لوین › ولا تنم عن 
طعام لما فيه من اللذة والحلاوة » . 

وما جرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة » فليس هذا 
مشروعاً لنا » بل أمرنا الله بجا ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد قال صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح «إغا بعثم میسرین ولم تبعثوا معسرین » وقال 
لمعاذ وأبي موسى لا بعثهما إلى اليمن «يسرا ولا تعسىراء وبشرا ولا تنفرا » 
وقال « هذا الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » فاستعينوا بالغدوة 


. ١)١ الانعام‎ )١( 


۹0 


والروحة وشيء من الدلىة والقصد الةصد تبلغوا » ٠‏ أما حرم ما أحل اله 
بعذر مجاهدة التفس فهذا ليس من الحنيفية السمحة بشيء وهو أقرب إلى 
الرهبانية ولا رهبانية ني الإسلام وهو مدخحل من مداحل الشيطان فليحذره 
خير الاه : 


غرمس اليا س 


قال علي بن طلحة عن ابن عباس قال : 


« زل الي صل الله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين 
لاء رملة وعصة وأصاب المسلمين ضعف شدرد وألقى الشيطان ي قلو ېم 
الغبظ يوسوس بینهم : ترعمون نكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقدغلبكم 
المشركون على الاء وتم تصلون مجنبين ؟ فأمطر الله عایهم مطراً شدیداً فشرب 


يقول هم : « وأنم تصلون مجنبين » ومنى کان العدو ناصحاً ؟ إنما هو 
ذلك النخطيط الشيطاني لغرس ذلك البأس ني قلوب عصبة احق ومن الطبيعي 
إنه يدل إليهم من ذاك المدخل الإعاني لكي يسهل عليه غرس اليأس ولا 
اکتشفوه ١‏ ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنکم رجز 
الشيطان ولير بط على قلوبكم ويثبت به الاقدام  »‏ . 


اد 


. فتاوى ابن تيمية  المجلد الثاني والعشرون‎ )١( 
. ۲۹۱ این کٹیر  تفسیر › ج ۲ ص‎ )۲( 
. ١١ الانفال‎ )۲( 


۹٦ 


وكل هرزعة لا بد وأن يسبقها هزية نفسية ني قلوب المقاتلين عندئذ لا 
eS‏ هذا وقد حاول 
الشيطان أن يلقي ني قلوب أهل بدر قبل لقائهم بعدوهم . 


وقد يلقي ي نفوس بعض الدعاة ‏ كيف تنتصرون والحاهلية تملك 
ما تملك وآصحاب الق قلیلون وقد مرت سنون وم بحدٹ تغییر وکلما خر جم 
من السجون عدم إليها - إلى مى هذه الغردة . 


هذا اليأس من النصر يدعو ذلك الداعية اللتهور والتصرف الفردي مما 
يضع الدعوة في موضع بالغ اللحطورة ‏ ذلك لأن الدعوة كأنما السفينة الي 
تكلم عنها رسول الله صلى اللہ عليه وسلم تسير ني عيطات الحاهلية العميقة 
وعليها عصبة الحتق فإن أحطاً أحدهم وأراد أن يثقب ثقباً في أسفل السفينة 
ليحصل على الماء بسرعة ليوفر عليه وقت الصعود إلى الأعلى وجلب الماء 
کما یظن »غرق وغرقوا جمیعاً هذه الكارثة كلها تكون بسبب ذلك التصرف 
الفزدي من أشن أفراد الدعوة الذي وضع ابا الا ي قلبه . 


« إن بعض النفوس تستلذ اليأس > وتعشق الظلام » ولكن الأمل من 
حوها واسع والنور غامر > ولذلك وجبت هذه الرتبة الحفيفة على 
الطرق المطايل الملتفت > تنبهه إلى سكينة قريبة منه لو تناوش وهالة جميلة 
فوقه لو رفع رأسه ونظرء وهل هناك أسطع من هالة شمس هذه الدعوة التي 
هو فيهاء وأنصع بياضأء وأشد لألأة؟»(٠.‏ . 


ولا ید ان توجد مثل هذه اأنوعيات الي تستلذ اليأس وتستسلم لنداء 
الشبطان : ي كل دعوة . 


(۲) العوائق > ص ۲۸۰ ۰ 


۹۷ البيان - ۷ 


. 


ولقد كان الإمام البنا عليماً بالدعوة فقيهاً بالنفوس › ولا يفوت من ملك 
هذا الفقه › إن ني الحماعة فئة معرضة هذا المدخحل الشيطاني الحطير » لذلك 
نادى هذه الفغة : لا تيأسوا فليس اليأس من أخلاق المسلمين » وحقائق اليوم 
أحلام الأمس « وأحلام اليوم حقائق الغد ولا زال أي الوقت متسع › ولا 
زالت عناصر السلامة قوية عظيمة ي نفوس شعوبكم المؤمنة رغم طغيان 
مظاهر الفساد » والضعيف لا يظل ضعيفاً طول حياته » والقوي لا تدوم قوته 
أبد الآبدين : « ونريد أن نمن على الذين استتضعفوا ي الأرض ونجعلهم أثمة 
ونجعلهم الوارثين ونمكن هم في الأرض ۲ . 

إن اليأس سلاح صغير من الأسلحة الي يستخدمها عدو الله في حربه مع 
الحتى وانه لا يقارن بتلك الأساحة الثقيلة الي يستخدمها الشيطان ني معركة 
الاستفزاز والحلب . 


أ ستفزاز 


معركة هائلة » الغبار متطاير » الرؤية تكاد أن تكون معدومة وأصوات 
الشياطين ني كل مكان تنادي للباطل وتدعو إليه . . . 

أصوات كثيرة لا حصر هما من تشكيك أي القرآن وأفكار مستوردة ضالة 
وآراء شاذة ودعوات للإباحية وأغان هابطة . 

نعيق مزعج ينادي في کل مکان على هذا الكوكب « القضاء القضاء على 
الح » › ١‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك » " . 

(1) مجموعة الرسائل _ رسالة المۇتمر الخامس › ض ۲۹۸ . 

)۲( ألاسراء € ۰ 


۹۸ 


وخیول ي کل مکان من أرض المعركة - خيول الباطل لا الساحة 
تقدح الأرض بسنابكها وتعدو وتضج في صهيل عال القضاء على الحق . 

E aS‏ کتب وأفلام وخمور ومیسر ومجلات 
وصحف ورجال باعوا أنفسهم للباطل والدعوة إليه رافعين أسلحتهم 
واضعين أاصابعهم عل الأزندة موجهينها للحق يريدون القضاء عليه « واجلب 
عليهم ا 5 


هي مع ركة الح والباطل على مدار الزمان و «هو جسیم لوسائل 
والاستيلاء على القلوب والمشاعروالعقول فهي المعركة الصاخبة 
تستخدم فيها الأصوات واللحيل والرجال على طريقة المعارك والمبارزات 
يرسل فيها الصوت فيزعج الحصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو 
يستدرجهم للفخ المنصوب رال المدبرة فإذا استدرجوا إلى ا أحذمم 
اللحيل وأحاطت . مهم الرجال 1 
ولقد أثرت قنابل هذه المعركة فشوهت وجوهاً وأنارت وجوهاً وأماتت 
نفوساً وأحيت نفوساًء ومن آثار هذا التشويه » مشاركة الباطل ي ‌الأموال والأولاد. 


الشاركة 


وي هذا المدحل يأمر الشيطان الناس بالإنفاق ني معصية اللحالق فكل ما 
ينفق على الميسر واللحمر والبغي والكتب الضالة أو إعانة العدو للقضاء على 
المسلمين والربا والغش وغيره يعتبر مشاركة للشيطان ني الأموال . 

. ٤ الاأسراء‎ )1( 

. ۲۲۳۹ ص‎ >٤ ٤ ج‎ ٤ الظلال‎ )۲( 


۹۹ 


وتف عدو الله للمشاركة بالأولاد بأن مجعلهم يسمون أولادهم با لا 
برضي لله كعد العزى وعبد اللات بالماضي والآن عبد الحسن وعبد الحسين 
وعد علي وعبد عمد إلى آحر هذه الأسماء أو بجعلهم يدخلون أبناءهم 
بغير الدين الذي ارتضاه اله أو بالزنا بأمه أو قتله أو وأده › وني الصحيحين 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« لو أن أحدهم إذا أراد أن بأني أهله قال بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه أن يدر بينهما ولد ي ذلك م يضره الشيطان 
أرداً . 


أما المؤمن فيرفض ابتداء أن يشارك الشيطان ني كل شيء فهو يعلن 
المغاصلة ي كل صلاة عندما يطلب من اله أن لا بجعله من المغضوب عليهم ولا 
الضالين ويعلنها قبل أن يوي إلى فراشه ني صلاة الوتر عندما يقرأ سورة 
الكافرون ذلك لألہم لا تصلهم سهام إبليس وهم ني حصون الله المنيعة ا 
« وشاركهم ني الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . . . 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وکیلا » " ! 


والمشاركة هي بداية م يعقبها الاستيلاء الكامل على الأموال والأولاد 
فتکون الأموال كلها ني سبيل الطاغوت والأولاد يتحولون إلى شياطين الونس 
ومن م يستخدم هؤلاء الشياطين أي تفكيك الأسرة الي هي لبنات المجتع 
وأكثر ما يسمى إلى تفكليث الأسر الصالحة للها تعمل ضده ني تلك المعركة 
الحالدة . 


. ٤ الاسراء‎ )1( 


تڎڪيڪ | لامسرة 


ولقد علم يو سف عليه السلام في مارة المطاف هذا المدخل عندما «ر رفع 
وة عل الفرشن وروا لا 0 قال محاطباً أباه : «هذا تأويل رؤياي 
من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجي من السجن وجاء بكم 
من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيي وبين إخولي إن ري لطيف لا يشاء 
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هذا هو شأنه دائاً تفكيك کل شيء يتجمع لأن بالجمع قوةوبالانفراد 
ضعف فهو يحب أن يقود الاس جميعا إلى الماوية - فأكثر ما ممه هو تفكيك 
الأسرة - هذا هو الذي يمدده » وييدد باطله وخاصة إذا صلع - قال صلى الله 

عليه وسلم : إن إبليس يضع عرشه على الماء م يبعث سر ایاه فأدناهم منه 
منزلة أعظمهم فتنة بجيء أحدهم فیقول ما تركته حنى فرقت بينه وين امرأته 
قال فیدنيه منه ویقول نعم انث » ) . 


وإذا حطمت هذه الخلايا الطيبه تحطم المجتمع وتفكك وهذاما نراه ئي هذا 
الزمان - لقد فككت معظم الأسر ‏ - الأمر الذي سبب هذا التفكك في المجتع 
كله ذللك بأنه يثير الفتنة بين وحداتما فينفخ الكبرياء ي بعضهم ليجعله يتعالى 
a EES‏ الشاذ ؟ وينفخ 
غخة اللسد ني قلب أحدهم فيشتعل ناراً ملتهبة ني وجه أخيه لابجب ويتمنى 
له کل شر وعندما یشہ يشعر الآحر بهذا التصرف الشاذ هل يصمت ؟ إنه همز 


(1) و () بوسفه .1 . 


8 ملم . 


وينفخ وينفث بين أفراد الأسرة الواحدة لكي يذيب تلك الادة الي تلصقهم 
بض . 

والداعية الصادق هو الذي يشعر بده اللعبة اللعطيرة والمدخحل الحبيث ومن 
ثم فهو يعاب لحه معابلحة ناجحة تنبع من الإبمان - لا يتبع رغبة نفسه بحب الانتقام 
النفس إذا صادف معاملة شاذة أو تصرفاً غريباً من أحد أفراد ابحماعة الصالحة › 
إغا يعامله داثا معاملة المؤمن الواعي ليبين مدى خطورة حركة إبليس الي 
عدف إلى تحطيم الخلايا ثم المجتمع کله _ ولا يغضب أبدا إلا لله وهكذا 
فعل يوسف عليه السلام لم ينتقم ولم يغضب والله هو الذي سير الأمور كا 
جب ویرضی . . . 


الخضب 

دخل موسی عليه السلام المدينة فوجد رجلان يقتتلان أحدهما من بي 
إسرائيل والأخر قبطي فاستغاثه الذي هو من قومه وهو الإسرائيلي على عدوه ¢ 
وهنا تدحل عدو الله ليلقي الغضب ني نفس موسى > فما أن دعاه صاحبه 
واستنصره حى هوى بقبضة يديه على القبطي فصرعه - ولم تكن فترة تفكير 
أو تأني من موسى - إنما ضرب عدوهما بعجرد استغاثة صاحبه به « فاستغاثه 
الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوکزه . 

وبعد أن رأى موسى القبطي قتيلا“ أدرك أن ذلك من عمل الشيطان فقال : 
« هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » " . 


(۱) و (۲) القصص ٠١‏ . 


إذن فالخضب نوعان: غضب لله وهذا من ثمرات الإيان إذ أن الذي 
لا یغضب لله إذا انتهکت عارمه يكون إيانه ضعيفاً. . . 


والغضب الآخر : الغضب لغير الله كأن يكون للنفس أو الحنس أو 
الوطن أو العشيرة الخ» وهذا النوع الثاني من الخضب هو الذي يسببه عدو الله 
وهو مدخحل من مداخله إذ به تحدث احرائم وتتفكك الأسر ويضعف الإان 
وتضعف رابطة الأخوة بالله فهو شر تنبع منه شرور كثيرة لذلك م يكن غريا 
عندما قال رجل لارسول صلى الله عليه وسلم : « وصي قال : « لا تغضب » 
فردد مراراً » قال لا تغضب » “ وهو الرسول الذي أوتي مجامع الکلم یردد 
كلمة لا تغضب ثلاث مرات» دلالة على حرص الرسول صلى الله عليه 
وسلم على أن يبين الحجم الضخم هذا المدخحل الشيطاني. . . 

وليس الغضب مقياساً للقوة كما يزينه الشيطان للبعض فيغضب ليرى 
الناس أنه شديد ذو بأس . إنغا الشدة تقاس بمقدار ما تملك التفس عند الغضب 
كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال : « ليس الشديد بالصرعة 
إنعا الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب م 7 . 

ولقد ربی الإمام الشافعي نفسه على هذه المعاني خير تربية » ورجل بمنزلته 
يتعرض للنقد والمجادلة والشتائم من الذرن لم يتربوا تربية الإسلام والذين طغت 
عليهم أهواؤهم ولکنه يستقبل حماقة هؤلاء بصدر رحب »صدر الداعية 
المربي مطبقا قاعدة قائده الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول : 

بحاطبي السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له ميب 

يزيد سفاهة فأزيد حلا كعود زاده الإحراق طا ۳ 


(۱) و (۲) البخاري . 
(۳) ديوان الشافعي . 


والغضب ليس مقياساً لاكتساب احترام الناس كا يزينه الشيطان 

للبعض» والداعية الصادق لا يقابل سفاهة السفهاء بكلام بذيء وغقضب 
سافر» إنما يقابلهم بالحلم الذي قابلهم به الشافعي لأنهم مرضى وهو 
الطبيب النفسي» وليس من اداب الطب الخضب من تصرفات المرضى 
وشتائمهم بسبب الأمراض المزمنة التي سكنت في قلوم. . . 

وقد يدخل عدو الله من مدخل آخر فيخاط الغضب لله بالغضب للنفس ٠‏ 
وهنا على الداعية أن يقف ويسأل نضسه وليكن صرعاً معها - أهذا الغضب لله 
أم للنفس ؟ 

والمئال على ذلك . . . إذا نصحك أحد الناس نصيحة ووجدت في 

هذه النصيحة غلظة عليك أن تكون حلي ولو كان أقل منك علاً أو سنا 

وهنایطرح السؤال نفسه »› بعد الانفعالات الي داخلتك وبعد الوساوس 
الي طرحها عدو الله ي قلبك وأشعل النار حت الأثاني ليزيدك حرارة ويشعلك 
غضبا . . . هل سترضى بالنصيحة وتبتسم ابتسامة القبول وتقول له جزاك الله 
خيراً » أم ستثور لنفسك وخدعك الشيطان قائلاً لك « علمه كيف ينصح » 
وأنت بذلك تبغي الانتصار للنفس - فإن كان الأخر فاستغفر لذنبك وإن 
أصررت إلا الانتصار للنفس فاعلم أن الشيطان قد انتصر عليك هله المرة 
فامهض من عبرتك ولا تكن من الذين يرضون باهزيعة . 

ويا أن الغضب أحد العوامل الي تفكك ال لحماعة المسلمة وذلك ما يداخل 
نفوس الغاضبين من حب المجر والقطيعة وحفاظاً على وحدة الأسلوب يستخدم 
إبليس مدخلا آخر تلف اللون ولكنه يؤدي إلى نتيجة واحدة ألا وهو : 


الاليماك بالمزاح : 


ولعل المزاح من أكبر الوسائل الي يستخدمها إبليس ي التفريق بين 
الأحبة لتفكيك الصفوف . 


فا مزاح المحمود ما كان «لا أذى فيه ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا 
شيء ي عرض أو دين ولا استخفاف بأحد منهم  »‏ . 
ومن أمثلة هذا المزا اح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي 
جاء إليه يطلبه أن بحمله على حمولة فقال له : 
« أنا حاملك على ولد ناقة . فقال : يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهل تلد الإبل إلا النوق » ° . 
ويكون المزاح مذموماً إذا تحقق فيه أحد شر طبن » الانہماك والفحش فيه. 
أما الماك فيه فإنه « يسقط الحشمة ويقلل ايبة والفحش فيه يورث 
الضغينة وبحرك الحقود الكمينة لأنه بجر حينئذ إلى ترك التحرز والاحتياط 
من المجر » " . 
اکرم جلیسك › لا تمازح بالاذی إن المزاح ترى به الأضغان 
کم من مزاح جذ حبل قرینه فتجذمت من أجله الأقران © 
وأي شيء تويك انل اکر من غرس ا وتفکیات 
العلاقات الوثيقة » وخحاصة تلك الي قامت على مہ منهج الحق » > على الحب 
ي الله . 
ES‏ الداخل أغراؤء بالنجوى . 
)۱( الادب المفرد » ج ١‏ ص ٣٠٠‏ 
)( البخاري في الادب المغرد ٤‏ ج ۱ ص ٣۵۹‏ . 


(۲) الآدب المفرد »> ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 
(0) روضة العقلاء > ص ۷۸ . 


10 


النجوى :+ 


النجوی نوعان : نوع یکون بین اثنین دون ثالث › ونوع یکون بين 
جزء من الحماعة دون الحماعة أو دون القيادة . . 


الأول:ما شار إليهالرسول صلى اله عليه وسلم حين قال : «إذا كنم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مزنه » ( . . 


والنوع الثاني : ذكره القرآن الكربم «ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا کر إلا هو 
معهم اين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شي ء عليم » ”. 
وقوله : «يا آمها الذين آمنوا إذا تناجيم فلا تتناجوا بالإم والعدوان ومعصية 
ارول © 
والمدف الرئيسي من كلا النوعين هو إحزان المؤمنين كما قال تعالى : 
«إنما النجوى من الشيطان ليحزن الین آمنوا ولیس بضارهم شيا إلا 
بإذن اله ۾ © . 
وهو مدخل له خطورته على الحماعة الإسلامية › ولقد اخحتاره عدو الله 
بخبث ليفكك الحماعة الإسلامية › يقول صاحب الظلال معلقا حول النوع 
الثاني من النجوى « ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة 
التنظيم الإسلامي کانوا یتجمعون عندما خرب الأمور ليتناجوا فيما بینم 
ويتشاوروا بعيداً عن قيادنهم - الأمرالذي لا تقره طبيعة ابلحماعة الإسلامية 
وروح التنظيم الإسلامي الي تقتضي عرض كل رأي وفكرة وكل اقتراح 
)١(‏ الصحيحين . 
(۲) المجادلة ۷ . 


. ٩ المحادلة‎ )۳( 
. ٦. المحادلة‎ )6( 


على القيادة ابتداء » وعدم النجمعات ابحانبية في ابحماعة . كما يبدو أن بعض 
هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة وما يؤذي الحماعة المسلمة 
ولو م يكن قصد الإيذاء قائماً ي تفوس المتناجين - ولكن جرد إثارنمم 
للمسائل ابحارية وإبداء الأراء فيها على غير علم ما قد يؤدي إلى الإيذاء وإلى 
عدم الطاعة . 

إن رؤية المسلمين للوسوسة والممس والانعزال بالحديث تبث في قلوبمم 
الحزن والتوجس وتخلق جوا من عدم الثقة وإن الشيطان يغري التناجين ليحزنوا 
تفوس إخوامم ويدخلوا إليها الوساوس والمموم . 

ويطمثن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد » فأما حيث تكون 
هناك مصلحة في كتمان سر أو سار عورة في شأن عام أو حاص فلا مانع 
من التشاور في سر وتكم وهذا عادة بين القادة المسثولين عن الحماعة ۾( . 


وهذا ما عناه القرآن « وتناجوا بالبر والتقوی  »‏ . والذي يدعو هؤلاء 
إل النجوى هو ظن السوء بن يتناجون حوله وعلى ذلك فإن الشيطان يستزهم 
فيوقعهم ي مرض قلب كريه ألا وهو ظن السوء بالمسلمين . 
ظن السوء :۾ 

ومن المسلمين من يتلذذ بسوء الظن بأحيه فيتهمه عا ليس فيه اتباع لا 


يلقي الشیطان ني قلبه » ولا يتبین ولا يتثبت ونما يطلق الل على غاربه 
للشيطان يلعب به کیفما يشاء . 


وهذا المرض من حطر الأمراض ي الحماعة المسلمة› إا تفشی نشأات 
عنه الأحقاد والنفاق والكراهية بين صفوف الحماعة الواحدة ولذلك شدد 


. ۴٠۱۰ ص‎ ٦ ج‎ ٤ الظلال‎ )۱( 
. ٩ المحادلة‎ )۲( 


القرآن الكريم على إزالة هذا المرض الفتاك فقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرآً من الظن ان بعض الظن نم  »‏ . 
وثبت ي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الذي صلى الله عليه 


وسلم قال : « إياكم والظن فإن الظن أكذب ادت ولا سوا ول سرا 
وتناجشوا ولا حاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکو نوا عباد الله إخوانا » . 


« فالظن هنا وني الآية هو التهمة » ومحل التحذير والنهي إا هو سمة 
لا سبب ها يوجبها كمن يتهم بالفاحشة أو يشرب اللحهر مثلاً وم يظهر عليه 
ما يقتضى ذلك ودليل كون الظن هنا بععى التهمة قوله تعالى « ولا تجسسوا » 
وذلك أنه قد يقم له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس ليعرف خبر ذلك 
ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتخفيف ما وقع له من تلك التهمة . فنهى الي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك» . 


وإن ششت قلت : والذي بيز الظنون الي بحب اجتنابا عما سواها - إن 
کل ما م تعرف له إمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراماً واجب الاجتناب. 


وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه السر والصلاح وازن هة 
الأمانة ني الظاهر فظن الفساد به واللحيانة حرم بحلاف من اشتهر عند الناس 
بتعاطى الريب والمجاهرة بالحبائث . 

ولقد أنكر الحسن البصري على قوم أباحوا الظن في زمانه فقال : « كنا ي 
زمن الظن بالناس فيه حرام وأنت اليوم ني زمن أعمل واسكت وظن ي 
الناس ما شئت » . 

وللظن حالتان : « حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز 


. ٠١ الححرات‎ )١( 
. لفظ البخاري‎ )۲( 


الحكم بها وأكر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن » كالقياس وخر الواحد 
وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الحنايات والحالة الثانية أن يقع ني النفس 
شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده فهذا هو الشك › فلا جوز 
الحكم به وهو المنهي عنه على ما قررنا ئف ٩‏ . 

وخير للاعاة إلى الله أن يتركوا الظنون السيثة كلها ويشتغلوا بما يعود 
عليهم بالحير في ديهم ودنياهم وآخرتهم وألا يضيعوا أي دقيقة هباء لثلاّ 
يندموا عليها يوم الحساب عندما تعرض الأعمال > فلا يركوا نفوسهم 
با لکل ما بہجس فیھا حول الآخرين من ظنون وشبهات وشكوك. وتعليل 
هذا الأمر « إن بعض الظن لتم » وما دام النهي منصباً على أكثر الظن والقاعدة 
إن بعض الظن إم فإن إبحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الظن السيء صلا 
لأنه لا يدري أي ظنونه تكون إا » بهذا يطهر القرآن الضمير من داخله للا 
يتلوث بالظن السيء » فيقع في الإثم بليدعه نقياً بريئاً من المواجس والشكوك » 
أبیض یکن لإخوانه المودة الي لا يخدشها ظن السوء والبراءة الي لا تلوما 
الريب والشكوك والطمأنينة الي لا يعكرها القلق والتوقع . وما أروع الحياة 
ي مجتمع بريء من الظنون » ”) . 

ومن الترم طريق الظن وأبى أن يزكي نفسه عنه فإن ذلك يوصله حتاً 
إلى طريتی أظلم منه > فيه مستنقعات اتخذتما الحشرات مسکكتاً فأبى إلا أن 
بحوض فيها ويدنس قدميه - ذلك هو طريق الغيبة . 


(1) القرطبي ٤‏ ج ۱١‏ ص ۲۲۲ . 
(۲) الظلال ٤‏ ج 1 ص ۲۲٤١‏ . 


الخيبة 


ويدور الشيطان حول الإنسان لینفث من وساوسه في قلبه ویوهمه انه 
لا شيء في أخذ الغيبة ما دام ذلك لإزالة المنكر ورد العاصي إلى الصواب» 
ولو كان الأمر كذلك مان كل شيء ولکنه لا يلتزم بهذا الشرط مبدأ يرتكز 
عليه عند أخذه للغيبة - فنراه یغتاب کل من بخالفه في رأي أو فكرة وکأنه 
اکل من لحمه وهو میت ک| قال الله تعالی : «ولا یغتب بعضكم بعضاً اجب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتمو(. 


ولقد قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى اله عليه وسلم « حسبك 
من صفية كذا وكذا - تعي قصيرة ‏ فقال : «لقد قلت كلمة لو مزجت 
ہا البحر لمزجته ۾ "١‏ الله أکبر كلمة واحدة مزجت البحر فما بال ذلك 
الصنف من الدعاة الذين يغتابون عغالفيهم بالرأي وبالفروع بكلمات وليست 
بكلمة واحدة » ويا ليتها بمستوى « قصيرة » 

قال الحسن : « الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى : الغيبة والإفك 
والبهتان . فأما الغيبة فهو أن تقول ي أحيك ما هو فيه وأما الإفك فأن تقول 
ما بلغك عنه . وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه » " . 

ولقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريقا نجعله قاعدة لا 
تخلصنا من التأويلات اللتوية - قال صلى الله عليه وصلم : 

« أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : اله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخاك با 

. ٠١ الحجرات‎ )١( 

(۲) صحيح الجامع الصغير ؛» ج ٠‏ ص ا١٣‏ . 

(۴) القرطبی › ج ۱٦‏ ص ۲۳٢‏ . 
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یکره قیل آفرآیت إن کان في خي ما قول ؟ قال : إن کان فيه ما تقول 
فقد اغتبته ون ې یکن فيه ما تقول فقد بېته ۾ () ولقد فسر الإمام النووي 
« ذكرك أخاك با یکره » تفسیراً مفصلا قال : « سواء ذكرته بلفظك أو ي 
كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك وضابطه : کل ما 
أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة » " . 


ونوع آخحر من الغيبة لا يشعر به الكثير سماه الإمام النووي « غيبة المتفقهين 
والمتعبدرن » قال : « فإمم يعرضون بالغيبة تعريضاً يفهم به كما يفهم بالصريح› 
فيقال لأحدهم : كيف حال فلان ؟ فيقول الله يصلحنا › الله يغفر لنا »> الله 
یصلحه » سال الله العافية » نحمد الته الذي لم يبتلينا بالدحول على الظلمة › 
نعوذ بالله من الشر» الله يعافينا من قلة الحياء» الله يتوب علينا؛ وما أشبه ذلك 
مما يفهم منه تنقصة فكل ذلك غيبة حرمة وكل هذا معلوم من مقتضى الحديث 
عن صحيح مسلم وغيره في حد الغيبة والله أعلم » " . . 

ولسنا بصدد أ كلي اللحوم الميتة فحسب ولكن بصدد أولئك الذین يشا رکو ہم 
بالكل ونقصد بذلك السماعين للغيبة . 

فلا ينبغي لن يسمع غيبة مسلم أن يشجع الغتاب بسماعه منه وإظهار 
التجاوب معه » بل عليه أن ينصحه بالإقلاع عن هذه اللحصلة واستبدال ذلك 
عجالس الساعات الإيمانية . 


وحرصاً من الرسول صلى الله عليه وسلم على تكوبن الأخوة بأسمى 
معانيها › لم يغفل ذلك الحانب فقال : «من رد عن عرض أخيه › رد الله 


م 
(۲) الاذکار > ص .۲۰ . 
(Y)‏ الاذ کار ¢ ص ۰ س 5 ۰ 
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عن وجهه النار يوم القيامة ٠»‏ وقال : «من رد عن عرض أخيه کان له 
حجاباً من النار  »‏ . . . أفلا تحب أن ترد عن وجهك انار يوم القيامة 
ویكون لك حجاباً من النار ؟؟ 


وتنشاً عن هذه الظلمات ظلمة أخحرى مساوية ها بالظلمة »> حى أنه 
بصعب التمييز بينهما لشدة التشابه » تلك هي ظلمة تصيد أخطاء الأخحرين . . . 


ڌصيد اعيوب 


وهي إحدى مداخل إبليس يوهمه أن ذلك من النهي عن المنكر فيولع 
به حتی تکون له هوایة فما أن یری عيبا ي شخص ما حى یذیعه ویشهر به 
بين الناس ١‏ ينرصد كلماته ويتلقف سقطاته » كأن كل همه هو البحث 
عن عيوب الناس - قال الإمام ابن الحجوزي : 


« ومن تلبيس إبليس على المنكر أنه إذا نكر جلس ني مجمع يصف ما فعل 
ويتباهى به ويسب أصحاب المنكر سب الحتق عليهم ويلعنهم › ولعل القوم 
قد تابوا ورا کانوا خیراً منه لندمهم وکګبره › ویندرج ي ضمن حدیثه 
كشف عورات المسلمين لأنه يعلم من لا يعلم > والستر على المسلم واجب 
مھما آمکن ‏ (" > وإن م ير عيباً من خلال كلامه معهم فإنه يذهب يتصفح 
الكتب وبمسك قلماً خط به حطوطا تحت العبارات الي يظنها خطاً > أخحطاء 
يظنها » وهي ليست بأخطاء عند غيره »> ليس ذلك بسبب علمه وجهلهم › 


5 ٠٠١ و (۲) صحيح الجامع الصغیر ۰ ج ۵ ص‎ )( ٠ 
. ٠٠١ تلبیس ابلس » ص‎ )۲( 
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إا ذلك بسبب سوء ظنه وحسن ظن الآخرين » تجده يؤول كل كلمة يسمعها 
أو يقرؤها تأويلا“ سيئاً . 

وهذه فثة ليست حدثة إنما هي قديمة قدم الزمان فلقد حذر الصحاابي 
الحليل أبو هريرة رضي الله عنه هذه الفثة في عهده من هذا المدخل الشيطاني 
وسدد السهم ني المدف عندما كر م مبب هدا امرض وهو نة ن 
عيوب النفس فقال : «يبصر أحدكم القذاة ي عين أخيه وينسى الحدع أو 
الحذل ي عينه Eas‏ الإمام الحافظ ابن حبّان وجعل هذه الصفة 
تناي صفات العاقل وجعل تركها من واجباته فقال : «الواجب على العاقل 
ازوم السلامة برك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب 
تسه » فان من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه » ولم يتعب قلبه › 
فکلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما یری مثله من أخيه وان من اشتغل 
بعیوب الناس عن عيوب نفسه عمی قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب 
تفسه وان من أعجز الاس من عاب الناس با فيهم وأعجز منه من عابهم با 
فيه » من عاب الناس عابوه » ” . . . وکان للشعراء نصیب کبیر ني هذه 
الحملة لاقتلاع هذا الداء من نفوس الدعاة إلى الله فقال قائلهم : 
إذا نت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك › وأبدوا منك ما کان پستر 
وقد قال في بعض الأقاويل قال له منطق فيه کلام عبر 
إذا ما ذكرت الناس فاترك عيومم فلا عيب إلا دون ما منك يذ كر 
فان عبت قوماً بالذي ليس فيهم فذللك عند الله والتاس أكبر 
مى تلتمس للناس عيباً تجد همم عيوباً » ولكن الذي فيك أكثر 
فسالمهم بالكف عنهم فانم بعيبك من عينيك أهدى وأبصر 


)۱( الزهد لاحمد ٤‏ ص ۱۷۸ 
(۲) روضة العقلاءِ ء ص ٠٠١‏ . 
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ولا يعي هذا أن يركن الداعية إلى الله » لا ينكر على الفاسقين وأصحاب 
الخفلة منکراتہم < j‏ هناك فرق واضح بين إنكار المنكر ودرجاته الثلاثة › 
باليد أو باللسان أو بالقلب »› وبين هواية تصيد العيوب الي ذكرناها . . . 


فمى سعى الداعية إلى تنقية نفسه من العجب بالنفس واحتقار أصحاب 
المعاصي والتشهیر بهم وغفلته عن عيوب نفسه وسوء الظن بکلام الاخرين ¢ 
كان هو الداعية الذي أراده الله ويكون عمله كله مباركاً موفقاً بإذن الله › 
أما ان تلكا ني تنقية نفسه من هذه العيوب فليعلم أنه من هذه الزمرة . 
تزين الشيطان الأصغر : 

وتزيين الشيء أي تغيير الشيء من صورته الحقيقية إلى صورة أخرى 
بإضافة بعض الأشياء إلى الصورة الحقيقية ؛ فتزيين الشيطان للباطل يم بإضافة 
الشهوات ليبدو الباطل بصورة جميلة غير صورته الحقيقية › وذلك ما ذكره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وحفت الحنة بالمكاره »> وحفت النار 
بالشهوات ۾(“ . 

« فكأنه قال : لا يوصل إلى الحنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها 
بالمكروهات »› ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات › وهما حجوبتان فمن هتك 
الحجاب اقتحم » " والشهوات هنا هي الزينة الي يستخدمها إبليس ليصطاد 
بها بي آدم ليهتكوا ذلك الحجاب فيقعون تي النار . 

وتزيين الشيطان الأصغر هو الذي يطبقه على غرد أو مجموعة ي أماكن 
وأزمنة مختلفة.ويزيد هذا التزبين وينقص من فرد لآآحر ومن مجموعة لأخرى › 


. متفق عليه » كتاب صفة الحنة‎ )١( 
. ص۳۲۰‎ ۱١ الفتح › ج‎ )۲( 
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وأکر من زن عليه الشيطان سوء عمله من الأفراد كما يذ كر القرآن الكريم 
هو فرعون ٠‏ إذ لم بجر محلوق قبله أن يقول : «أنا ربكم الأعلى ۾( . . 


وكذلك المامري الذي صنع لبي إسرائيل من حليهم عجلاً له خوار 
بعبدونه من دون الله . 

وأبو جهل الذي عاش يحارب الإسلام ونبيه حى آخر قطرة من دمه . . 
وماركس مؤسس الشيوعية » المبدأً القائم على إنكار وجود الله الذي ما يزال 
نتشر وباۋه ني أقطار العام أجمع . 

ولينين وهتلر وكمال أتاتورك وغیرهم کثیر . 

والعلة ي هذا المدخحل هي أن الشيطان يري هذه المحماعة أو هذا الفرد 
أن عمله هو الصحيح وأعمال الآخرين خاطئة أو أن يريه أن رأيه هو الصواب 
وآراء الآخرين غير صائبة مما بجعله يعمل بالذي يراه صحيحاً فيقع في الحطاً .. . 
كأن يرى ماركس أن فكرة الدين فكرة خاطئة ذلك لأنه خدر الشعوب وعنعها “ 
من التقدم فينفي فكرة وجود الله . 

« ولقد تدفع الحماسة أصحاب الدعوات بعد الرسل والرغبة الملحة ني 
انتشار الدعو ات وانتصارها إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر 
بالإغضاء في أول الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة . بحسبونه هم ليس 
أصيلا فيها ومجارانهم ني بعض أمرهم كي لا بنفروا من الدعوة وخاصموها 
ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة 
الدقيقة ولا مع منهج الدعوة المستقيم وذلك حرصاً على سرعة انتصار الدعوة 
وانتشارها واجتهاداً ني تحقيق « مصلحة الدعوة ۾ ”) . 


. ۲) النازعات‎ )١( 
. ۱۸١ طريق الدعوة في ظلال القرآن ص‎ )۲( 
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تزيين الشيطان الأ كبر : 

وهو ما یم لأمة كاملة ٠‏ 

ومن ستة الله في خلقه أن يفتنهم باللحوف والبلايا والشدائد والأمراض 
والأوجاع والحجوع لكي يرجعوا إليه عند رؤيتهم ذلك ويستغفروه على ما 
كانوا يفعلون ولكن نادراً ما يتعظ اللحلق بذلك والسبب قوة القلب « فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة » . 


ويزين الشيطان أعماهم فيروها حسنة « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك 
فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 
ولكن قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون » ” » «تالله لقد 
أرسلتا إلى أمم من قبلكم وزين مم الشيطان أعمامم فهو وليهم اليوم وهم 
عذاب أليم » " . . . أمم كاملة تصد عن الحق وتجري لقطف تلك الزهور 
الحميلة المتفتحة العطرة ولا تدري بأن تحت الزهور أشواكا › أمم كاملة لا 
تؤمن بالله ولا باليوم الآحر ‏ أمم كاملة زين هم الشيطان حب أنفسهم والاعتزاز 
لحنسهم واحتقار الأجناس الأخحرى . وما النتيجة من هذا التزيين وغيره ؟ 
أمراض نفسية معقدة م ير الإنسان مثلها من قبل : ضياع كامل وقلتق وحيرة › 
والهرج الذي حدث عند رسول اله صلى الله عليه وسلم يزداد يوماً بعد يوم : 
حروب متواصلة بين أمم نجمعهم شريعة الله ولغة القرآن والعادات والتاريخ › 
وفقر ملصق بالٰراب وغیرها کثیر مما لا بمحصی عدده . 


وعدو الله يدفعهم دائماً لتبرير ما بحدث وتعليل هذه المسائل لأسباب 
سياسية أو اقتصادية أو علمية أو غيرها . 


. ۷٤ البقرة‎ )١( 
.٤۳ - ٤۲ الأنعام‎ )( 


.٦۳ النحل‎ )۳( 
۱۱٦ 


إنه دائماً يبس قلوبهم أقنعة سوداء التحجبها عن الرؤ ية فتحليلام داشا 
تكون نتيجة رؤية أعينهم وليست رؤية قلوبهم لأا ما زالت مقنعة . . . 
هذه الأمم الي زين ها الشيطان » لا تحب أن باط اللثام عن وجه الحقيقة 
والواقع الذي هم فيه » فهي تعتقد أن هذا هو الصواب وغيره باطل فلا تريد 
أحداً أن يكشف خطاً ذلك الاعتقاد . 
وأحد الدلائل على ذلك عندما ا قطب إلى آمریکا ورأیى 
الضياع والحيرة والقلق المنتشر بين الشعب الأمريكي كتب كتاباً كشف فيه 
عن الواقع الذي يعيشه الشعب الأمريكي سماه «أمریکا التي رأیت» وکان 
قد اختفى ذلك الكتاب ولم يطبع بعد ذلك وما زالت الإشارات الحمراء 
تضيء للبشرية محذرة مما هم مقدمون عليه «لعلهم يتضرعون» ولكم أبوا إلا 
قسوة القلوب واتباع ذلك التريين. . . 


اأودتوسة 


( وسوس ) ي اللغة تعطي معى التكرار كما هو الحال في ( كبكب ) 
أي الاستهرار بالكب وهكذا .. . 


وعدو الله منذ أن أعلن إعلانه الأول أمام الله باعتزامه إضلال هذه البشرية 
م يلق سلاحه وم بعل طول الحرب مما يدل على أن الباطل ل يقف أبداً وهو 
سريع كسرعة النار إذا أضرمت باهشيم . أما إذا صمت أصحاب الحق 
واستكانوا كانت سرعة الباطل أكثر وإذا ذكروا الله وأعدوا العدة لمواجهة 
عدوهم فإن الحقى ينهمر كالشلال من قمم الحبال على نار الباطل فيطفئها 
بإذن اللہ > ولا ہے ذلك إلا بذ کر الہ ني کل وقت وعلی کل حال کما قول 
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رسو ل الله صلى الله عليه وسلم « الشیطان جام على قلب ابن آدم فلذا ذ کر الله 
تعالى خحنس وإذا غفل وسوس »“ ويا أن إبليس مستمر بالوسوسة ونشر 
الضلال» بين بني آدم فعلى أصحاب الق أن يستمروا بنشر احق ولا يستكينوا 
ولا يفتروا « وني أثر عن بعض السلف أن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي 
الرجل بعيره بالسفر لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذ كر والتوجه 
بالاستغفار والطاعة فشيطانه معه ني عذاب شديد ليس منزلة شيطان الفاجر 
الذي هو معه ني راحة ودعة وهذا يكون قوياً عاتياً شديدا » "“ . 

وهذا الذل الذي تعيشه الدول الإسلامية وخاصة العربية منها وهذه الأراضي 
المغتصبة ني كل مكان كله بسبب نسيان ذكر الله واستعانتهم بتشريعات العبيد 
الوضعية فلم يزدادوا إل ذلا فوق ذل وهواناً فوق هوان ولقد ازدادوا 
عدداً ولکنھم کما قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «غثاء كغثاء 
السيل » ولن يغير الله ما هم عليه من الذل والموان في أعين الناس حى يذكروا 
الله فيغيروا أنفسهم ذلك لأن «الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » ". 
والذ کر لا یم باللسان فقط إعا يتممه الذ كر بالقلب فهاتان الصورتان من الذ كر 
هما المحرك الذي يدفع أصحاب الحق للعمل في سبيل الله والحركة أي سبياه 
ونسيانهم ها تدفعهم إلى السكون » فمسيرة الباطل لا توقفها أدعية المصلين 
ودموعهم ولا صيام النوافل ولا بحبط عزائمهم قراءة المجلدات ومناظرة الفقهاء 


ولکن الذي يزلزهم ويرعبهم ومحبط عزائمهم هو العمل الدائم المستمر 

في سبيل اله أو قل ابحهاد لتغبير هذا الواقع ابحاهلي إلى الواقع الذي أمر الله به 

أن يكون » وذلك مصداقاً لقول الته تعالى للمؤمنين بإرشادهم على التجارة 
() البخاري . 


(۲) بدائع الفوائد »> ج ۲ ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) الرعد ١١‏ ء 


11۸ 


الي تنجيهم من عذاب أليم « يا أبما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب آليم تؤمنون بالته ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأتفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون » “ . فهي المعارك المستمرة لقائلة الشيطان 
وحزبه ‏ هذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعيل الأول ولقد 
أطلق براقه الأول مصعب بن عمير ليتحرك أمام تحرك الباطل فيحصد ما زرعه 
الباطل ليغرس مكانه بذور الحق وجاء من بعده الصحابة رضوان الله عليهم 
يطبقون ما علمهم الرسول صلل الله عليه وسلم « ومما يروى لنا التابعي الكوفي 
الفقيه النبيل عامر الشعبي ان رجالا حرجوا من الكوفة ونزلوا قريباً يتعبدون 
فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود ( ر ) فأتاهم » ففرحوا بمجيئه إليهم › فقال هم : 
ما حملکم على ما صنعم ؟ قالوا : أحببنا أن خرج من غمار الناس نتعبد فقال 
عبد الله : لو ن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو ؟ وما أنا 
ببارح حى ترجعوا» ٩‏ . 

وجاء من بعده أمير الحديث عبد الله بن المبارك ليرسل إلى أشهر العباد 
والزهاد ي تاريخ الإسلام الفضيل أبياتاً يصفه فيها « بأنه عابد لاعب بعبادته » 
ويبعث له من طرطوس بعد معركة من معاركه قبل أن ينفض غبار المعركة 
عنه قائلا له فیها : 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب 

من کان خضب جیده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أو كان يتعب خيله ني باطل فخيولنا يوم الكريية تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا عن مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب 


. ١١ ١ 1١ الصف‎ )١( 
. ١١١ ١ ٠١١ المنطلق ؛ ص‎ )۲( 


1۱1٩ 


هذا كتاب الله ينطق بيتنا ‏ ليس الشهيد يميت لايكذب 


وهل لنا أن نقول لتزهد اليوم إلا كما قال ابن المبارك : «يا عابد لو 
أبصرت دعاة الإسلام بصاولوندعاة الكفر والضلال الحزبي لعلمت أنك 
بالعبادة تلعب » ”° . 


فبا مجاهدة والحركة تعلو الأقدار. ولقد أجاد الإمام ابن الحجوزي عندما 
بين ذلك بمحاورة بين الزيت والماء حين قال : 

« إذا. صب ني القنديل ماء . م صب عليه زيت . صعد الزيت فوق الماء 
فيقول الماء : أنا ربيت شجرتك » فأين الأدب ؟ م ترتفع علي ؟ فيقول الريت : 
أنت ني رضراض الأناو » تجري على طريق السلامة › وأنا صبرت على العصر › 
وطحن الرحا » وبالصبر يرتفع القدر » فيقول الماء : ألا ني أنا الأصل . 

فيقول الزيت : استّر عيبك » فإنك لو قارنت المصباح › انطفاً » " . 

فبالمجاهدة وحدها ترتفع الأقدار »> وعندما حدث هذه الحركة الإانية 
بالا تجاه المعا كس ححركة الباطل حدث النتيجة الطبيعية وهي الحنوس أي 
الاحتجاب أو الرجوع إلى الوراء أو الاختفاء أمام مد الحق الحارف « من شر 

ویتدرج إبلیس ني وساوسه مع ابن آدم ني ست مراتب ذکرها المام 
ابن القيم وهي : 


. ١١١ ١ ٠١١۹ المنطلق › ص‎ )۱( 
. ۱۷١ المدهش + ص‎ )۲( 


المرتبة الأولى : شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله : 


فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنینه واستراح من تعبه معه وهو أول ما 
یرید من العبد » فلا یزال به حت پناله منه فاذا نال ذلك صیره من جنده 
وعسکره واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه › فإن 
يأس منه من ذلك » وکان ممن سبق له الإسلام وهو ي بطن أمه (“ نقله 
إلى المرتبة الثانية من الشر . 


المرتبة الثانية : شر البدعة : 


وهي أحب إليه من الفسوق والعاصي لأن ضررها في نفس الدين وهو 
ضر متعد وهي ذنب لا يتاب منه »> وهي مخالفة الدعوة الرسل ودعاء إلى 
الحلاف ما جاءوا به > وهي باب الكفر والشرك فإذا نال منه البدعة » وجعله 
من أهلها صار أيضاً نائبه وداعية مر, دعاته . فإن أعجزه من هذه المرتية وكان 
العبد ممن سبقت له من الله موهبة السند ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى 
المرتبة الثالفة من الشر . 
المرتبة الثالثة : شر الكبائر على اختلاف أنواعها : 

فهو أشد حرصاً على أن يوقعه فيها » ولا سيما إن كان عالً متبوعاً فهو 
حريص على ذلك » لينفر الناس منه م يشيع ذنوبه ومعاصیه للناس ویستنیب 
منهم من يشیعها ویذیعها تدیناً وتقرباً بزعمه الى الله تعالی وهو ناثب ابایس ولا 
يشعر بأن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آ٠‏ نوا همم عذاب أليم ني الدنيا 
والآخرة . هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها 
وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه كل ذلك لينفر الناس 
عنه وعن الانتفاع منه.وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء هي أهون عند الله 


. وهي احد الاشياء التي بأمر الله بها الملك الذي بنفخ فيه الروح‎ )١( 


1۲۱ 


من ذنوب هؤلاء فما ظلم منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته 
وبدل سيثاته حسنات » وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورام 
وقصد لفضيحتهم والله سبحانه بالمر صاد لا حفى عليه كمائن الصدور ودسائس 
اللفوس . فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة . 
المرتبة الرابعة : شر الصغائر : 

وهي الصغائر الي إذا اجتمعت فرعا أهلكت صاحبها كما قال الني 
صلى الله عليه وسلم : «إياكم وعحقرات الذنوب فعا مثل قرات الذنوب 
کمثل قوم نزلوا بطن واد › فجاء بعود » وجاء ذا بعود حى حملوا ما 
أنضجوا به خبزهم › وان حقرات الذنوب می یأخذ بہا صاحبها تہلکه » ( . 
وذلك حدیثاً معناه : إن کل واحد منهم جاء بعود حطب حى أوقدوا ناراً 
عظيمة فطبخوا واشتووا . ولا زال يسهل عليه أمر الصغائر حى يستهين با 
فيكون صاحب الكبيرة اللحائف منها أحسن حالا منه فن أعجزه العبد من 
هذه المرتبة نقله إلى المرتبة اللحامسة . 
المرتبة اللحامسة : شمر الاشتغال بالمباحات ٠‏ 

وهي اشتغاله بالمباحات الي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها فوت 
الشواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها » فإن أعجزه العبد ني هذه المرتبة وكان 
حافظاً لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها بالنعيم والعذاب 
نقله إلى : 


المرتبة السادسة : شمر الاشتغال بالعمل المفضول عما هو أفضل منه : 
وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة 


(۱) صحیح الجامع الصغير > ج ۲ ص .۰ 


1۲ 


ويفوته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل اللحير المفضول وبحضه عليه وغحسه 
له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه» وقل من ينتبه هذا من الناس. فإنه 
إذا رأی فيه داعیاً قویاً ورکاً إلى نوع من الطاعة لا يشلك أنه طاعه وقربه 
فانه لا یکاد يقول :ان هذا الداعي من الشيطان فإن الشيطان لا يأمر عير ويرى 
أن هذا خير » فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور ولم يصل علمه أن 
الشيطان يأمر بسبعين باب من أبواب اللحير إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر 
وإما يفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين باب وأجل وأفضل وهذا لا يتوصل 
إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد » يكون سببه تجريد متاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها 
إليه » وأرضاها له » وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة له ولرسوله ولکتابه ولعباده 
المؤمنين » خاصتهم وعامتهم. ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ونوابه في الأمة وخلفائه ني الأرض وأكثر اللحلق محجوبون 
عن ذلك » فلا بخطر ذلك بقلوبہم بالله عن بفضله على من يشاء من عباده . 


فإذا أعجزه العبد في هذه المراتب الست وأعيي عليه : سلط عليه حزبه 
من الإنس وابمحن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه › 
وقصد إلى إخماله وإطغائه ليزشوش عليه قلبه ویشغله بمحاربة فکره › ولیمنع 
اناس من الانتفاع به فيبقى سعيدً من تسليط المبطلين من شياطين الإنس وان 
عليه لا يفر ولا ينشني فحينثذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى 
اموت » ومى وضعها أسر أو أصيب فلا يزال ئي جهاد حى یلقی اللہ ٩‏ . 

وهناك مدخل غريب قل من يفطن إليه من الدعاةء وهو أن يأتي لأحدهم 
بالبراهين الي يبدو ظاهرها صحيحاً ويريد بها باطلا“ ليبعدهم عن الطريق 
الذي التزموه أو مجعلهم ضعافاً عالة على الحركة الإسلامية » ويظل عقنهم 


)1( بدائع الفوائد ۶ ج ۲ + ص ۲٦۰‏ . 


۱۲ 


بهذه الحقن المخدرة حى بجعلهم أسماء فقط ي ابحماعة المسلمة - ومن أخطر 
هذه المداخل حثهم على السكوت عن المنكر. 


وذلك أضعف اليمان 


وهذه لا يقولما هم صريحة ١‏ اسكتوا عن المنكر » إنما بتي هم حسب 
حطة رسمها في أول لقاء له مع آدم _ خحطة التدلية أو التدرج بالإغواء . 

فعندما يرى الداعية منكرآً ما يتذ كر الحديث : 

« من رأی منکم منکرآً فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه فن لم یستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيعان » "“ وربا استطاع أن يغير ذلك المنكر بيده 
فیعرض له إبليس قاثلا له : « غيره بلسانلك فإنه يأتي بنتائج أفضل » وإذا 
کان ممن لا يستطيع تغيير ذلك المنکر بیده ویستطیع بلسانه یعرض له ویقول : 
« لا يكلف الله نضا إلا وسعها » ”" فلماذا تورط نفسك ورعا بحدث لك 
ما تكره من وراء ذلك » ویظل يرهبه من الإنكار والتورط باليد ويرغبه 
بالإنكار بالقلب حى يقتنع بذلك ويفعله أو أن يقول له » إذا كان المنكر 
من أخ له بالدعوة «إذا أنكرت عليه ذلك ستفقد صحبته أو ربا يتأثر من 
ذلك » » ويستسلم هذا الداعية؛ هذه الوساوس وغيرها ويكتفي بالإنكار 
بالقلب » وتتوالى عليه رؤية المنكر بأشكاله المتعددة وني كل مرة يغريه إبليس 
بالإنكار بالقلب حى يألف المنكر ولا ينكره حى ني قلبه - ويجلس مع 
أصحاب الغفلة يضحك مع ضحكاتهم ويغفل كما يغفلون - فإن لم ترفعه 
توبة خالصة لته من ذلك الاخفاض فإن الإبعان ينسحب من قلبه رويداً رويداً 


(۲) البقرة »> ۲۸1 . 


1۲€ 


حی ما یبقی ني قلبه من الإيعان حبة خردل » كما أخبر بذلك رسول اله 
صلی الله عليه وسلم قال : « ما من تبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له ئي 
مته حواریون وأصحاب يأخذون لسنته ویمتدون بأمره م آنا تلن 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا پفعلون > ويفعلون ما لا يۇمرون » فمن 
جاهدهم بيده فهو مۇمن و٧ن‏ جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤ٧ن‏ وليس وراء ذلك من الإبعان حبة خرول ٩‏ . 


وحی لا يساء الفهم فإني لست بصدد أولئك الدعاة الذين لا يستطيعون 
فعلا أن يغير وا بعض المنكرات بأیدم وألستتهم فیلجئون إلى إنکاره بقلو م 
ولا يفعلون ذلك في کل منکر يروه - إعا نتكام عن ذلك الصنف من الدعاة 
الذين يتخذون إنكار القلب هو الل الوحيد لإنكار كل منكر.واللحطورة في 
البقاء الدائم على هذا النوع من الإنكار يعرض صاحبه لضعف الإيعان الذي 
حدٌث عنه رسول اله صلى الله عليه وسلم وأن صاحبه ليس بمأمن من أن 
یصیبه ما ذکرنا إن لم يرجم إلى الله بتوبة نصوح . 


)1( صحيح مسلم ۰ 


الأصلالشارس 


نة أ الشتيطان 
١‏ - اران . 
۴ وقيضنا ضم ٤‏ 
2 تۇزهم را . 


؛ - حقت عليهم الضلالة . 
ه ‏ اهداية إلى السعير . 
٩‏ - اشر . 

۷ - الان تندم . 

۸ - الوعد الباطل . 


. الاعتراف الأخير‎ - ٩ 


الخسران 


من الناس من يصل إلى درجة في طاعة الشيطان بحيث لا يعطي لعقله 
فرصة التفكير » فأي وسواس من الشيطان وأي أمر يأمره به ينساق إليه حال“ 
ودون تردد ويرك أوامر الله وراء ظهره » فما أن تدعوه شهوته إلى ما حرم 
لله إلا انساق إليها وإذا سمع كلام الله شعر بالضيتق لأنه والى الشيطان من 
دون الله وآثر أوامر الشيطان على أوامر الله سبحانه فكانت أول نتيجة لذلك 
الاتباع هي اللحسارة « ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خحسر خسراناً 
مبيناً  »‏ وعندما تار الإنسان الباطل بإرادته ويترك الحق بإرادته يرسل 
الله إليه شيطاناً لیصده عن طریق الحق ویبعده عنه حی لا يراه آبداً ومن ثم 
يتيه في صحراء الباطل . 


وقيضنا لهم 


« وفيضتا هم قرناء فزينوا هم ما بين أيديمم وما خلفهم وحق عليهم 
اقول في أمم قد خلت من قبلهم من امن والإنس إنم کانوا حاسرین  »‏ . 


O‏ عند قراعني هذه الاية من هؤلاء الذين يرسل الله هم قرناء 


. |۲. النساء‎ )١( 
. 0 قصلت‎ )۲( 


٩ _ البیان‎ 1۹ 


يزينون لمم ما بين أيديهم وما خلفهم ويغمسولهم بأوحال الضلال غمساً حى 
يستحيلوا قطعة من الضلال كريبة الرائحة قبيحة المنظر غير منتظمة الشكل 
حى حى عليهم القول باللسارة ؟ حى هداني الله إلى آية أخرى تفسرها 
ترا مصلا ا 


el‏ الصادآون عن ذكرالته › اللاوون رؤوسهم عن الحق بقاع الضلال 
لا يريدون مفارقته › الناسون الله العابدون لأهوائهم وشهوانہم › والعانقون 
للدنيا لا يريدون مشاركة أحد بهذا العناق وتاركين وراءهم يوماً ثقيلاً - هم 
الذین قال الله تعالی فيهم «ومن علش عن ذ کر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو 
له قرين ولېم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون آنهم مهتدون ۽ هذه هي سنة 
الله ني نحلقه العدل المطلق « وما ربك بظلام للعبيد » " . 


فالحتق واضح وضوح الشمس والعقل قادر على التمييز بين الطريقين 
اهتدوا زادهم هدی وأتاهم تقواهم ۾" ولئن اختار الباطل أضله اله بأن 
يقيض عليه ذلك الشيطان « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » ° . 


هذا القرين يقوم بصد ذلك الإنسان وإبعاده عن طريق الحق حى يوهمه 
بأنه مهتدي وأنه على حق كما أوهم فرعون من قبل وآبو جھل وکما يوهمون 
فراعنة هذا العصر بأنبم مهتدون وأن أصحاب الحق هم الذرن يعرقلون مسيرة 
التقدم الحضاري . 


۰ ۴٩۹ ۴۳٣ الزخرف‎ )۱( 
. )1 فصلت‎ )۲( 

(۳) محمد ۱۷ . 

()) الصف 0 . 


وما بين آونة وأخرى يقومون بتغيير قوانينهم الوضعية ظانين لهم يهتدون 
لى طریق آقوم وأصلح › وما يدرون هزلاء المساكين أن قرناءهم هم الذين 
يوهمو ېم بام مهتدون » وما یدرون ام يثبون بحطا واسعة إلى جهم « وحق 
عليهم القول ني مم قد حلت من قبلهم من ابحن والإنس انهم کانوا خاسرین . 


وتظل سيطرة هؤلاء القرناء على هذه الفثة من الناس ويستمرون ني 
إضلاهمم وإغوائهم وإبعادهم عن طريق الحق إلى أن يأنسوا إلى هذا الضلال 
ويألفوا هذه الروائح التتنة من الذل تحت سيطرة الشياطين. وصدق الإمام اين 
القيم إذ يقول : «ما ظنك بملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سریر ملکه 
وأسره وحبسه وحال بینه وبين خزائنه وذخائثره وخدمه وصیرها له ومع هذا 
فلا يتحرك الك لطلب ثأره ولا يستغيث بن يغيثه ولا يستنجد بمن ينجده 
وفوق هذا املك ملك قاهر لا ينقهر وغالب لا يغلب وعزيز لا يذل فأرسل 
إليه « ان استنصرتي نصرتك وإن استغفت بي أغثتك وإن التجأت إل“ أحذت 
بثأرك وإن هربت إلي وآويت إل سلتطتلك على عدوك وجعلته تحت أمرك » 
فإن قال هذا الملك الأسور « قد شد عدوي وثاتي وأحكم رباطي واستوثق 
مي القيود ومنعي من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك فإن 
أرسلت جنداً من عندك يلوا وثاتي ويفكوا قيودي وخر جوني من حبسه أمکني 
أن أواني بابك وإلا لا بمكني مفارقة حبسي ولا كسر قيودي » فإن قال ذلك 
احتجاجاً على ذلك السلطان ودفاعاً لرسالته ورضي ما هو فيه عند عدوه لاه 
السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولی ( . 


وهذا ما فعله الذين اختاروا الضلال - لقد رضوا باستئسار الشيطان 
هم وأحبوا القيود الي قيدوا بها حى يتخيل إليهم آنا أساور وليست قيود - 


. ۲۵ فصلت‎ )( ٠ 
. ٦. ص‎ ٤ الفوائد » ابن القيم‎ ,)( 
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وتستمر الشياطين ني الإضلال حى نرى بعض الناس كام شیاطین بصور 
بشر ذلك لأن الشباطين بميجولهم على المعاصي مييجا ليزدادوا عنابا في 
الآخحرة . 


قۇزھم زا 


وكما أنه لا بد للحجارة الساقطة من أعالي الخال أن تترل إل الأرض ٠‏ 
كذلك الإنسان عندما بتار الباطل فإنه يسقط كما تسقط الحجارة من أعالي 
الحبال إلى الأرض إلى الحضيض إلى الوحل إلى فم الشيطان الفاتح فاه مستقبلاً 
هذا الإنسان . 

ولم يسقط هذا الإنسان إلى هذا الحضيض إلا عندما اختار هو نفسه المبوط 
من‌العلوء وكا أن قانون الحاذبية بحم على الأجسام الساقطة أن تنزل إلى الأرض 
كان طبيعياً أن بط ويتدحرج هذا الإنسانمن‌العلو إلى أسفل السافلين بعد أن 
ترك هذا التق وأعرض عنه - وكانت النتيجة طبيعية غير معقدة ولا حتاج 
إلى تفكير كما كانت قصة الىجارة الساقطة - كان طبيعياً أن تبتلعه الشياطين 
الي كانت فاتحة فيها لاستقبال هذا الصيد المدحرج وأن تتسلط هذه الشياطين 
وتغريهم ونهيجهم على المعاصي بيجا شديداً بأنواع التسويلات والوساوس › 
« ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ترهم أزاً » ) . وهم السب ني 
ذلك الأز وني هذا التسلط . 


كما قال ابن القيم « إن اله لم بجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتة ولكن 
هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخوهم ي جملة جنده وحزبه فلم يتسلطن 


(۱) مریم ۸۳ م 
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عليهم بقوته فإن كيده ضعيف وإعا تسلطن عليهم بإرادنہم واختيارهم : 
والمقصود أن من قصد أعظم آولياثه وأحبابه ونصائحه فأخحذه وأخذ أولاده 
وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه م () 
والذي لم يسلك الطريق الصواب بل سلك الطريق الخطأ لا ند أن يتبعه وتكتب 
عليه الضلالة » فكذلك أصحاب الباطل كتبت عليهم الضلالة . 


« کما بدأکم تعودون فریقاً هدی وفريق حق عليهم الضلالة » " بقول 
ان عباس إن الته تعالی بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وکافراً کما قال : وهو الذي 
خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن » ثم يعي دكم يوم القيامة كما بدأءخلقهم 
مؤمناً وكافراً . يقول ابن كثير « قلت ويتأيد هذا القول محديث ابن مسعود 
ي صحيح البخاري « فوالذي لا إله غيره أن أحد كم ليعمل بعمل أهل ابلحنة 
حی ما یکون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها وأن أحد كم ليعمل بعمل أهل النار حى ما یکون بینه وبینها 
إلا" ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها » "“ . 


فسيعود فريقان لا غير : فريق الحتق وفريق الباطل»أما الفريتق الأول فقد 
استخدموا ما آناهم الله من السمع والبصر والفواد فأنار الله تدهم بنور الحق 
فأبوا إلا اتباعه وعلموا آنه لا ملجأً من الته إلا إليه واستهانوا بالموت آي سبيله 
لأنمم أيقنوا إنما هذه الأجساد الي يعيشون بها هي فقط لقضاء هذه المدة القصير ة 


(۱) عدة الصابرين »> ابن القيم ۶ ص ۱۷ . 
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على هذه الأرض . ونرى هذه الحقيقة في قصة موسى عليه السلام مع السحرة 
عندما تمكن الإعان ني قلوبهم فأعلنوا إسلامهم بعد أن رأوا الحتق مع موسى 
ون ما کان لديہم باطل هزيل فهددهم فرعون بالموت ولکنهم ردوا عليه 
رد المؤمن بأن فرعون إما يقتل أجساداً ولا يستطيع قتل الإبعان « فاقض ما نت 
قاض إنا تقضي هذه الحياة الدنيا ۾ © . 

وان هذه الحقيقة تتجسد على مدار الاجيال كلما ظهرت فثة تؤمن بالل 
وتتخذه ولا ومشرعاً ما في مور دنياها وآخر تما . 

أما فريتق الباطل برئاسة إبليس فقد ظنوا نهم هم المتقدمون الحضاريون 
وأنہم هم الشعوب الراقية وأن أولياء الله هم المتخلفون فاتخذوا الشيطانقائداً 
وموجهاً هم › فماذا كانت النتيجة ؟ « حق عليهم الضلالة » غلف الله قلو مم 
بسواد « بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون » " حى لا يعوا احق » ووضع 
ي آذانہم حواجز حى لا يسمعوا التق وعصب أعینهم حى لا يروا الحق 
«خحم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولمم عذاب عظيم » © 
حى يتعمقوا ني ظلامهم الدامس ليسهم قيادتهم إلى السعير . 


الهداية الو السعير 


هذا الغرور والكبر الذي يدفع فثة من الناس أن تجادل أي الله بوحدانيته 
ووجوده وقدرته وصفاته وتتبم ي جدها ابلس وجنوده › يتساءلون . 
يو جد الله حقاً ؟ أين هو ؟ 


« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتيع کل شیطان مرید ٭ ^ 
(۱) طه ۷۲ . 
(۲) المطففين ١)‏ . 
(۴) البقرة ۷ . 
)٤(‏ الحج ۲ . 
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يتلفظون بهذه الألفاظ بلا خوف وبكل جرأة حى يدفعهم بأن ينكروا أن 
الله هو الذي ينظم الأ كوان وأن الله فكرة خرافية اختلقها الإنسان ليبرر 
عجزه . يا للعجب . . أيوجد عقل بهذا العصر يؤمن بهذه الافتراعات ؟ 

آلا تری هذه ابحموع المحاحدة ؟ هذه ابمحموع المجادلة أي الله بغير علم» 
1 ترى لبليس بين حروف الآيات ماسكا بأيدي أتباعه ليدليهم الطريق 
« کتب غلیه أنه من تولاه فنه یضله ومېدیه ٩(۲‏ . 

رباه . . . إلى ین یهدیه ؟ وکیف بهدیه ؟؟ 

« وعهديه إلى عذاب السعير ۾ ۳ 

إنه يسوق هذه الحموع الي احتشدت من أطراف الأرض . . . 

يسوقها ويدعها دعا للمصير المظلم - يتخبطون ني ظلامهم تائهين ذليلين 
أسرى وراءه » وراء ذلك الظلام الذي بحسبونه نورا » ولا یدرون آنا شهوات 
أحيطت بتلك النار حى التبدو أي أعينهم وكأنما فور . 

وكأن هناك لوائح على جوانب الطريق كتب عايها « إلى عذاب السعير » . 

ويظلون يتبعون ذلك النور المزيف إلى أن يقعوا في مصيرهم المؤم « عذاب 
السعير » . إن هذا المغرور لا أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع 
به قدره وسلمه بید آبغض أعدائه إلیه » وجعله أسیراً له تحت قهره وتصرفه 
وسلطانه سلط اله عليه من کان حقه هو أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره 
وتصرفه وسلطانه يسخره حیث شاء ویسخر منه ویسخر منه جنده وحزبه فکما 
أذل سلطان الله وسلمه إلى عدوه أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن 


(۱) و (۲) الحج ۴ . 


fo 


تسلط هو عليه فيذله ويقهره فصار بتزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له 


دسو مه سو ء٤‏ العذاب ( 0 


وقبل ذلك السعير يلاقون أهوال الحشر من زحف على الأوجه وغرق 


ني العرق من شدة حرارة الشمس الي تتزل على بعد ميل من الرؤوس وإهانة 
من اللائكة . 


المشر 


دعهم ينعقون بباطلهم › وع اربون الله ورسوله »> يسرقون أموال الشعوب 
بكبتوا الحريات › ينشروا الفساد . 

دعهم بحططون لضرب الحق مرة ومرات . 

دعهم يلههم الأمل أنهم خالدون . 

دعهم بعملوا ما يشاؤون فإہم حشورون حول جھے هم وشياطينهم. 
يا هول ذلك المنظر» جموع كبيرة من البشر والمجن › مختلفة ألواہم وأشكاهم» 
عمالقة وأقزام » ملايين اللايين الأولين والآحرين بجرون عراة الأجسام 
شاحيي الوجوه » صما وبكماً وعمياً - رباه كيف سيجري هذا الأبكم 
وهذا الأعمى و هذا الأصم وسط هذه الحموع ؟ 

وفثة أخرى يزحفون على وجوههم ... كلهم بجرون وأبصارهم 
خاشعة - يلعن بعضهم بعضا - بجرون كالبهائم ‏ وبعد ذلك بحضرهم الله 
ي آنحر هذا الطريق »ية الطريق الذي لم يتهيئوا هينه ار لة. . . مهاية طريق 
الباطل . . 

. ١۷ عدة الصابرين ؛ ص‎ )١( 
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٣ 0 زو ص 2 وع الناس باتک‎ u ا‎ 

ها هم يسحبون من نواصیهم وأقدامهم ویرمون من مکان ضیق مقرنین 
بالسلاسل هذه ماية الطريتق وهذا هو الحزاء الحق . 

« فوربك لنحشر ہم والشياطين م لنحضر مم حول جهنم جا » ” 

وحینئذ «یتذ کر الإنسان وأنی له الذ کری يقول يا ليتى قدمت لاني » ۳ 


ويتندم ندماً شديداً على مرافقة ذلك القرين ويتمنى أن لو كان بينه وبين 


قرينه بعد المشرقين ولكن : 


« حى إذا جاءنا قال : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبثس القرين » 
وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآحرة ويطوي شربط الحياة السادرة 
ويصل العمى «الذين يعشون عن ذكر الرحمن » إلى نماية المطاف فجأة على 
غير انتظار هنا يفيقون كما يفيق المخمور ويفتحون أعينهم بعد العشي والكلال0) 
وینظر الواحد منهم إلى قرن السوء الذي زرن له الضلال وأوهمه أنه الهدى » 
وقاده إلى طريق اللاك وهو يلوح له بالسلامة » ينظر إليه في حتق يول : 
«يا ليت بيي ويلك بم ال ر فن ا ل ل كن ا لاء عل هدا ابد 
السحيق › ويعقب الترآن على حكاية قول القرين ألاللك للقرين بقوله : 


)( مرم ۸ ۰ 

. ۲۲١ ٣۳ الفجر‎ )۳( 

(6) العمشي وهي كلالة البصر عر الرؤية وغالبا ما بكون عند مواجهة الد 
اد 


¥ 


« فبشس القرين » ونسمع كلمة التيئيس الساحقة لمذا وذاك عند إسدال الستار 
على ابحميع « ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمم انكم ي العذاب مشركون › فالعذاب 
كامل لا تخففه الشركة ولا يتقاسمه الشركاء » " . 


ويندم عاضا على يديه لا يدري ماذا يفعل أينظر إلى الحقائق الي تتحرك 
أمام عينيه م يبکي ليهون عن نفسه - وهل يجدي البكاء شيئ وهل يجدي 
الندم ؟ . . . الآن تندم . 


١‏ ويوم يعض الظام على يديه يقول يا ليتي اتخذت مع الرسول سبيلاء 
يا ليتي لم آنخذ فلاناً خليلاء لقد أضلي عن الذ كر بعد إذ جاءني وكان الشيطان 
للإنسان لول « ( د 


الآن انكشفت له الحقبقة أن الشيطان خذله وم ينصره فقام بهذي ويتمى 
ويقول : «يا ليتي انخذت مع الرسول سبيلاً  »‏ . 

« يا ليتي قدمت حاتي » ٩‏ » « يا ليتي لم أتخذ فلاناً ليلا » “ . 

ديا ليتي م وت کتابیه » © ٤‏ « يا ليتي کنت تراب  »‏ »› « یا ليتها 
كانت القاضة ^ . 

وما فائدة «يا ليت» عذاب خالد ينتظر وألسنة من النار متشوقة لالتهام 
هذه الأجساد التي أطاعت الشيطان وعقت رما. 


(۱) الظلال › ج ٥‏ ›> ص ۳۱۸۹ . 
(۲) الفرقان › ۲۷ ۲٩ ۰ ۲۸ ٤‏ ۰ 
(۳) الفرقان ۲۷ . 

. ۲٤ الفحر‎ )٤( 

(٥)الفر‏ قان ۲۷ ۰ 

. ٠ الحاقة‎ )( 

(۷) النباً .) ء 
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وبعد أن قضي الأمر جاء هم الشيطان ليقول هم الحقيقة الي أحفاها عنهم 
ویتبرا منهم ویتخلی عنهم ویوضح همم أن وعده کان باطلا . 


الوعد بالباطل 


لقد انتهت اللحطة وحملت الأسلحة من أرض المعركة وها هم القتلى 
وابحرحى على أرض المعركة تسيل دماؤهم من أجسادهم » فمنهم من جرح 
جرحا ھیناً ومنھم من جرح جرحأ عميقاً ومنهم من تساقط لحمه وبدا هیکله 
عارياً من اللحم ومنهم من تخلل حى هیکله . 

ها هم قد وصلوا بدمائهم وجراحاتهم إلى ناية الطريق بعد أن ساروا 
طيلة هذه الدنيا على هذا الكوكب الصغير » أين الغاية ؟ أبن المتعة ؟ أبن أنا ؟ ؟ 

ها هي الغاية المضحكة والميكية ني آن واحد وها هي المتعة الي کنم 
تنتظرون . . آفة كبيرة فاتحة فاها متشوقة لتقبيلكم ومعانقتكم بعد فراق . . . 
ها هي تخرج الزفير والشهيق شوةا للقائكم > ها هي رافعة یدیما تنادیکم . . 
هلموا هلموا . ها هي النهاية . ها هو معسكركم الذي كتم تستظلون به حرق 
وها هو قائد كم العام ورؤساؤكم الذين طالما صفقم هم ونصرنموهم وانتحع من 
أجلهم . .. جميعهم وصلوا إلى ما يریدون « هذه النار الي کن با تکذبون 
أف هذا آم نم لا تبصرون  »‏ وقالوا مستغربین : « ما لنا لا نری رجالا" 
كنا نعدهم من الأشرار » " ألا تعلمون أبن أولئك القوم الذين ضحكم 
عليهم وكتم تستعبدونہم وهم أحرار › والذين تشققت أجسادهم تحت سياطكم 
الذين كانوا يطفؤون نار الظلم وأنم توقدون . . . 


. ٠١ ١ ١۲ الطور‎ )١( 
. ٦۴ ص‎ )۲( 
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ما 7 تروم « یسی نورهم بين يديهم وبأعانہم 0( أا e‏ 
تقول هم « بشراكم اليوم جنات تجري من حتها الأنبار خالدين فيها » ° 
الآن تنادو م « انظرونا نقتبس من نورکم ¢ 


الآن أحببم انور وقمم تستجدونه من أصحاب الحق بعد أن تحولت 


ولكن هيهات هيهات لن حصلوا :على هذا النور 
«فضرب بينهم بسور له باب‌باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ٠»‏ 


وحی هذا السور : يوقفهم من استجداء النور من أهل النور فقاموا 
پنادونہم من وراء السور «أم نكن معكم ؟ » » وجاء الرد الفاصل من أصحاب 
الحى « « بلى ولكنكم فتنم أنفسكم وتربصم وارتبم وغرتکم الأماني حى جاء 
آمر الله وغركم بالته الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 
مأواكم النار هي مولا كم وبئس المصير lT‏ 


نعم لقد انتهت اللعطة الي وضعها القائد العام للقوات الضالة . لقد انتهت 
اللحطة الي وضعها للانتقام من هذا اللخلوق - وما أطوله من انتقام.وبقيت 
آخر فقرة من اللعطة وهي التخلي عن أوليائه والتبر منهم › فعندما قضي 
الأمر oO‏ الحتى إلى الحنة زمراً وأصحاب الباطل إلى جهنم زمراً ء 
قام إبليس ني أصحاب الباطل «خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزلهم وغباً إلى 
غبنهم وحسرة إلى حسرهم فقال : « إن الله وعدكم وعد الحتق » على ألسنة 


(۱) و (۲) و (۴) و () الحديد ١۲‏ . 
)٥(‏ و )١(‏ الحديك ٠١‏ . 


رسله ووعد کم ي اتباعهم النجاة والسلامة وكان وعدا حقاً وخبرا صادقا 
وما آنا فوعدتكم فأخلفتكم ثم قال: « وما کان لي علیکم من سلطان » وما 
کان لي علیکم فیما دعوتکم ليه دلیل ولا حجة فیما وعدتکم به « إلا أن 
دعوتکم فاستجبم لي » بمجرد ذلك. هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج 
والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم به فخالفتوهم فصرم إلى ما آم فيه 
« فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » “ ان الندم ولوم التفس أحد صفات المؤمنين 
وكذلك هي أحد شروط التوبة وقبوها » فماذا سيكون إحساس ذلك الإنسان 
عندما تتضح أمامه الحقيقة ويكتشف خيانة قائده وليه عنه وټرکه لنفسه تلومه 
ويلومها ولكن لا فائدة من ذلك اللوم فلا توبة ولا فرصة للرجوع للأرض 
ليعمل صالاً . . . 

ولئن كان البكاء دواء أحياناً لإخراج ما بالنفس من کبت وحزن فیا تری 
ماذا سيكون شعور ذلك الإنسان حينما يدرك بأنه لا فائدة حى من البكاء 
ولا راحة ترجى من ورائه وحى الصبر الذي يكون غالبا هو الحل لمعظم 
مشا كل الدنيا يكون هو أيضا الآخحر باطل المفعول «فاصيبروا أو لا تصبروا 
سواء علیکم إا مجزون ما كنم تعملون » ”" وحى الظل الذي يكون من 
طبیعته أنه بارد بسحب الله منه هذه الحاصية ليعذب أولياء الشيطان عذاباً ألا 
« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ثي سموم وحميم وظل من موم 
لا بارد ولا كرم  »‏ أن ما يولي جد أمامه عذاب » هل يستطيع الإنسان 
تناسي هذه الموائل کما کان يتناساها بالأمس ؟ ولثن تناساها فهل سينساه 
زبائية جهنم الذين وکلوا به وبأمثاله ؟ أين قائده الذي کان يتبعه بالأمس ؟ 
وأي شي ء إعلك هذا القائد وهو يتخلى عنه ويتركه للصراع النفسي والجحسدي . 
(۱) ابن کٹیر ٠‏ ج ۲ ص ٥۲۹‏ . 
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أين إخوانه وحزبه الذين كانوا يسخرون من المؤمنين ؟ ماذا بملكون وهم 
يصارعون أنفسهم بلومها » وها هي اللحطبة تشارف على الانتهاء وكانت آخحر 
کلمات القائد « ما أنا بعصرخكم وما أنم بمصرخي اني کفرت ما آشرکتموني 
من قبل N‏ 

وانتهت مع هذه الكلمات كل بارقة آمل للعودة » وانصهرت كل 
الحوالج النفسية ني باطن الافة الكبيرة «جهم » وكانت هذه هي ايتهم 
«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك اني أخاف 
الله رب العا مين فكان عاقبتهما هما ني النار خحالدين فيها وذلكجزاءالظالمين ». 


الل٣عتراف‏ الأخير 


وبرزت هم هذه العملاقة الضخمة بسوادها ودخامما وميبها وشررها الذي 
بحجم القصور وبلون النوق السود وحرارمما الي تعدل سبعين مرة حرارة 
ههب الدنيا « برزت ابححيم للغاوين  »‏ . 

ترى ما موقف المجرم حينما يقف أمام حبل المشنقة يراه بعينيه مدلى وهو 
على يقین أنه بعد لحظات قلیلة سیکون معلقاً ہا م يني اب حلاد ليروي جريته 
مامه وهو مکبل لا یستطیع را کا ا 

ترى بأي شعور يقف هذا الملجرم هذا الموقف وبأي نفس سوف 


يتحمل تلك الصورة. 


. ۲۲ ابراهیم‎ )۱( 
٠ |١ الحشر‎ )۲( 
ء‎ ٠١١ ٩۹۰ الشمراء‎ )۳( 
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يقف موكب الطغاة آمام جهنم م يقرون بجريتهم لتزداد الحالة سوعءاً . 
« ين ما کٿم تعبدون من دون الله ۾ () وت قصة الإيلام والنهاية المؤلة 
بام بعد أل ويصل العذاب النفسي ذر وته عندما تتقاذف عليهم الأسئلة کالسهام 
« هل ینصرونکم آم ینتصرون » )٩‏ ؟ وحالا دون انتظار رد من أهل الباطل 
يړمون ئي مأواهم وتحضنهم بعد اشتياق طويل طالما انتظرتهم فيه عندما انوا 
بسيرون إليها وهم أي الدنيا . . . فها هم قد وصلوا فمرحباً بهم . . . 


« فکبکبوا فیها هم والغاوون وجنود [بلیس أجمعون » ” . 
وعندما مووا بالنار وبعد تلك الكبكبة حرجت أصوات منبعثة من 
الجحيم كأنها الاعتراف والإقرار يقسمون بالله الذي كانوا ينسونه بالدنيا 

والآن يقسمون به بام کانوا في ضلال مبین ویقولون لالهتهم الي عبدوها 
من دون اله « تالله ن کنا لفي ضلال ميين ٳذ نسويكم برب العالمين ۾ ٩۵‏ . 

والآن يعترفون الاعتراف الأخير بعد أن رأوا بأعينهم الخحقائتق ‏ الآن 
وقد انتهی کل شيء - وکأنہم یتحسرون ویشعرون بفوات الأوان فبقولون 
بم « فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم » ٩‏ . 
الرجال الذين كانوا بحاربون الحق وعلى صوت حطب جه وهو حرق معلا 
انتصار التق وخلود أهله ني الحنات . 


ر س 
() و (۲) و (۳) و (©6) و (ه) الشعراء ٠١١ ٩٠.‏ . 
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المعسل الا بع 


S¥Nأا‎ 


. الاستعاذة‎ - ١ 

۲ - المعوذتين . 

۳ - آية الكرسي . 

. خامة سورة البقرة‎ - ٤ 
. ه - غض ابر‎ 

. إمساك فضول الكلام‎ - ٦ 
. تنقية الاستماع‎ - ۷ 

۸ 


- الصيام . 
٩‏ - الزواج . 

. تقوية الرابطة الأمرية‎ -٠١ 
. الحسن‎ لوقلا-١‎ 

. الابتسامة‎ - ١ 

۴ - الإنفاق . 


٠١  نايبلا‎ 


٤-الذ‏ كر . 
-٥‏ اهاد . 


. الالتزام بالحماعة‎ - ١ 


۷ المحاسبة . 


۸ -معرفة حقيقة الدنيا . 


4٩--الإخلاص‏ . 
١--اتباع‏ السنة . 
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ا لستعادة 


وهو دواء نافع لكل نزغات الشيطان . 

LT e E O 
الله صلى الله عليه وسلم : «يأتي الشيطان أحد كم فيقول من خلتق كذا ؟ من‎ 
٩۱ خا کنا ؟ حتی بقول: من خاق ربك ؟ فإذا بلغه فلیستع بالته ولیته م‎ 
کما آنه علاج فعال للغضب الذي يلقيه الشيطان في نفس ابن آدم مما بجعله‎ 
. . ينتصر لنفسه ويقع في ما يغضب الله من جدل وسب وحقد وكير‎ 

عن سلیمان بن صرر قال : ر« کنت جالساً e‏ 
ورجلان بستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوذاجة فقال ال ی صل الله 

عليه وسلم :اي لأعلم كلمة لو قالا ذهب عنه ما جد ا ال ع ا 
EE‏ ي صلی الله عليه وسلم قال : 
تعوذ من الشيطان » فقال وهل بي جنون » ) 

والكرم لا يرد من يلجأ إليه ويستعيذ به . 

وهي صفة لا يتحلى ہا إلا المتقون فما أن رصابوا ذه الوساوس الي 
تغطي قلوبهم عن الحق فترة من الزمن حى يذكروا الله ويستعيذوا به من 
الشيطان الرجيم فيطير ذلك الغطاء الذي كان يغطي قلوبهم ليروا الحق ويبصروا 


. ٩١ اغاثة اللهفان »> ص‎ )١( 
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بعد أن عموا « ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون  »‏ وهو كذلك يفتح قلب قارىء القرآن ويبعد وسواس الشيطان 
عنه قال تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالته من الشيطان الرجيم انه ليس 
له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون . اغا سلطانه على الذين يتولونه 
والذن هم به مشرکون » ”") . 

يقول الإمام ابن القيم : 

ومعی «استعذ بالله » امتنع به واعتصم به والحاً إليه » ومصدره العوذ > 
والعياذ » والمعاذ وغالب استعماله ني المستعاذ به وأصل اللفظة : من اللجأً إلى 
الشيء والاقراب منه وي کلام العرب « أطيب اللحم عوذه » أي الذي قد 
عاذ بالعظم واتصل به . 

أ - الاستعاذة عند قراءة القرآن : فأمر الله سبحانه بالاستعاذة به من 
الشيطان عند قراءة القرآن وي ذلك وجوه : 

منها : أن القرآن شفاء لما ني الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة » فهو دواء لما أمره فيها الشيطان > 
فأمر أن بطر د مادة الداء وى منه القلب ليصادف الدواء علا خالياً » فيتمكن 
منه ويؤڻر فيه فيجيء هذا الدواء الشاي إلى القلب وقد خلا من مزاحم ومضاد 
له فینجع فيه . 

ومنها : ان القرآن مادة الهدى والعلم واللحير ي القلب > كما أن الماء 
مادة التبات والشيطان نار حرق النبات أولا فأول » فكلما أحس بنبات الحير 
ي القلب سعى ني إفساده وإحراقه فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لثلا يفسد 
عليه ما بحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة 


. ۲ء١ الاعراف‎ )١( 
.۰ء‎ ۱۰۰ ۰ ٩٩ ٤ ٩۹۸ النحل‎ )۲( 
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ي الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن وني الوجه الثاني لأجل بقائها 
وحفظها وثباا . 

ومنها : أن الملائكة تدنو من قاریء القرآن وتستمع لقراعته » كما ي 
حدیث أسید بن حضیر لا کان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح › 
فقال عليه الصلاة والسلام : « تلك الملائكة » والشيطان ضد الملك وعدوه . 
فأمر القارىء أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حى بحضره خاص 
الملائكة » فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين . 

ومنها : ان الشيطان محلب على القاریء یله ورجله › حى يشغله عن 
المقصود بالقرآن وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المحکلم به سبحانه 
فيحرص بجهده على أن حول بين قلبه وبين مقصود القرآن › فلا بكمل انتفاع 
القارىء به » فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه . 

ومنها : أن القارىء يناجي الله تعالی بکلامه والشيطان 3 قراءته الشعر 
والغناء ء فأمر القارىء أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى واستماع 
الرب قراعته . 

ومنها : إن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نى إلا إذ تمى 
ألقى الشيطان ني أمنيته » والسلف كلهم على أن المعنى : إذا تلا ألقى الشيطان 
في تلاوته . قال الشاعر ني عثمان : 

ھی کاب انش اول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم ؟ وهذا بغلط 
القارىء تارة وبخلط عليه القراءة ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه » أو شوش 
عليه ذهنه وقلبه › فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارىء هذا › أو هذا» 
اھا وزغا جا له فكان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه . 
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ومنها : ان الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما بهم بالحير أو 
بدخل فيه » فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه > وني الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم « ان الشيطان تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي - 
الحديث » وكلما “كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعراض 
الشيطان له أكر » فالشيطان بالرصيد لاإنسان على طریق کل خير › فهو 
بالرصد ولا سيما عند قراءة القرآن فأمر سبحانه العبد أن بحارب عدوه الذي 
بقطع عليه الطريق ويستعيذ بالل تعالى منه أولاً > ثم أخذ بالسير » > کما أن 
السافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه » م اندفع ي سيره . 


ومنها : ان الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن التي به بعدها القرآن 
وهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره › بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه 
السامع ان الذي بأني بعدها هو التلاوة فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد 
لاستماع كلام الله تعانی » م شرع ذلك للقاریء وإن کان وحده » ° . 

ب الاستعاذة ني الصلاة : والاستعاذة كذلك علاج لا يلقيه الشيطان 
ني الصلاة من وساوس لينقص الأجر ويبعد الحشوع فتنفى بذلك صفة من 
صفات المؤمنين › فعن ابن العلاء : ان عثمان بن بي العاص أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاني وقراعتي 
يلبسها علي › > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ذاك شيطان يقال له 
خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً » > قال ففعلت 


ذلك فأذهبه الله عى » "° . 


ج الاستعاذة عند الغضب : عن سليمان بن مرد قال : « کنت جالاً 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان > فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت 


. ١١ اغاثة اللهفان ؛ ص‎ )١( 
٠ متخ ملم ن تاب السلام:‎ )%( 
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أوداجه » فقال ابي صلى الله عليه وسلم إني لا علم كلمة لو قاها ذهب عله 
ما جد . فقالوا له ان الي صلى الله قال : تعوذ بالله من الشيطان فقال : 
وهل بي جنون » ٩‏ ؟ 


ويأتي هذا العلاج متجانساً مع هذا المدحل الشيطاني ذلك « إن الغضب نوع 
من شر الشيطان وها حرج به عن صورته ویزين [فساد حاله کتقطیع ثوبه 
وکسر آنیته أو الإقدام على من أغضبه ونحو ذلك مما يتعاطاه من جرج عن 
الاعتدال » )١‏ فلا يذهب هذا إلا بالاستعاذة من ذات المسبب له وامتدادا 
هذا العلاج يأني الدواء الثاني قراءة المعوذتين . 


اأمعوذتين 

فعن عقبة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أل 
تر آیات أنزلت الليلة لم ير مثلهن : قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناس ‏ وقد روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن اني صلى 
الله عليه وسلم کان ذا وی إلى فراشه كل ليلة جم عمكفيه تم نفث فيهماء وقراً 
فيهما « قل هو الله أحد » و« قل أعوذ برب الفلق » و«قل أعوذ برب الناس» 
م مسح بہما ما استطاع من جسدہ یبدا بہما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
جسده »› يفعل ذلك ثلاث مرات » . 


وبلغ من أهميتها أن عائشة رضي الله عنھا کانت تنفث عليه بہما ني 
عرص موته - عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات » فلما مرض مرضه 


(۲) الفتح * ج ٠١‏ ص 1۷ . 
(۲) مسىلم . 


الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نضفسه لأنها كانت أعظم بركة 


من يدي » ا 


آية اأكرسي 


عن ابن کعب رضي الله عنه قال YS‏ 
« يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب اله معلك أعظم » قال : قلت : أ 
ورسوله أعلم . قال : « يا أبا المنذر أتدري أي آبة من كتاب الته معك أعظم ! 
قال : قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم . قال : فضرب ف صدري وقال : 
« ليهنك العلم يا أبا المنذر » ”“ ومع تلك العظمة الي ألبسها الله مما تحوي من 
أصول التوحيد كانت كالصواعق تصعق كل شيطان يقترب من المسلم عندما 
يقرأها قبل أن ينام ؛فعن أي هريرة قال :ه وکليي رسول الله صل الله عليه وسلم 
ععفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل مثو من الطعام › فأخذته وقلت : لأرفعنك 
إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : دعي فلي محتاج وعلي عيال ولي 
حاجة شديدة . قال : فخليت عنه فأصبحت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
١‏ يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال . قلت : يا رسول الله > شكا 
حاجة شديدة وعيالا » فرحمته وخليت سبيله > قال : «أما أنه قد كذبك 
وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : آنه سيعود 
فرصدته » فجاء بحثو من الطعام » فأحذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال :دعي محتاج وعلي عیال » لا أعود » فرحمته وخلیت 
سبیله » فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :ريا أبا هريرة 
ما فعل أسيرك البارحة » ؟ قلت : يا رسول الله »> شكا حاجة وعيالاً › 


(۱) و (۲) مسلم . 
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فرحمته وحليت سبيله . قال : «أما أنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثالثة 
فجاء بحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود تم تعود فقال : دعي أعلمك 
كلمات ينفعك الله مہا قلت وما هى ؟ قال إذا أويت إلى فراشك فأقرأً آية 
الكرسي : ۰ 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » حى نحم الاية › فإنك لن يزال عليك 
من الله حافظ » ولا يقربك شیطان حى تصبح › فخلیت سبیله فأصبحت 
e E‏ 
يا رسول الله زعم آنه يعلمي كلمات ينفعي الله مہا » فخلیت سہیله . قال : 
« وما هي » قال لي E‏ ا 
حم الآية « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » وقال لي لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان حى تصبح › وكانوا أحرص شيء على الحير › 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما أنه صدقك وهو كذ وب » » تعلم من 
تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قلت لا قال : ذاك شيطان  »‏ . 


خا تمة سورة البقرة 
فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود الأنصاري قال : «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » من قرأ هاتين الآيتين من آنحر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه » " 
وقد قل في معی كفتاه «من قيام الليل وقيل من الشيطان وقيل من 
الآفات و حتمل اب ممع 
)١(‏ البخاري . 


0 صح خجل ب فال الشان:: 
)¥( ا 
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غض البصر 


والنظر إلى ما ى الله عنه من العورآات من أشد مداخل الشيطان به أغرق 
الكثير في نار جه وجند به ي حزبه الكثير وبسببه يضعف الإبعان وتنعدم 
لذته وتنعدم الفراسة وصفاء الفكر والتفكر.يقول الإمام ابن القيم « والنظر 
أصل عامة الحوادث الي تصيب الإنسان» فالنظرة تولد خحطرة م تولد اللحطرة 
فكرة » م تولد الفكرة شهوة م تولد الشهوة إرادة تقوى فتصير عزبعة 
حازمة » فيقع الفعل ولا بد » ما لم يمع منه مانع » وي هذا قيل « الصبر على 
غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده » قال الشاعر : 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 

والعبد ما دام ذا طرف يقلبه ني أعين العين موقوف على اللحطر 

يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 

ومن آفات النظر : إنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات › فيرى 
العبذ ما ليس قادرا عليه ولا صابراً عنه وهذا من أعظم الات + ان رى 
ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة على بعضه » ”" وهذا هو السبب أو بعضه 
لإرشاد الله سبحانه وتعالى عباده بغض النظر وذلك علاج نافع وسد منيع 
لاحد أكبر مدخل من مداحل الشيطان كما وصفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ يقول : « ما تركت بعدي ني الناس فتنة أضر على الرجال من النساء » ”) 
وأول ضرر على الرجال من النساء هو النظر إليهن إن كن مارم » والسبب 


. ٠١١ الجواب الكافي > ص‎ )١( 
. مسلم‎ )۲( 
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في كو نما أضر فتنة بعد الرسول على الرجال لابا حرق معنى العبودية في قلب 
صاحبهاء وذلك ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية إذ بقول: « النظر يؤكد المحبة 
فيكون علاقة اتعلق القلب بالمحبوب ثم صبابة لانصباب القلب إليه » ثم غرام] 
لازومه للقلبكالغرم الملازم لغربه م عشقاً إلى أن يصير نتيماًء والمتيم المعبد 
وتيم الله عبد الله فيقي القلب عبداً لمن لايصلح أن يكون أخاً بل ولا خادماً 
وهنا إيا يبتلى به أهل الأعراض عن الإخلاص لته » ٠‏ ويتبعم صوم العين 
صوم اللسان عن فضول الكلام وإيثار الصمت لسد المداخل . 


A‏ ذضول أأكلام وا ستبد اله دا صمت 


والكلام الذي لا يبى عليه عمل ولا تقوم به مصلحة هو من فضول 
الكلام الذي لا يسمن ولا يغي من جوع وهو بذلك مضيعة للوقت أو كما 
يراه الإمام ابن القيم أشد من المىت « إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة 
الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنبا وأهلها » ) . 
والحوض بالكلام الذي لا يفيد انما هو مدخل من مداخل إبليس فد تصل 
بصاحبها إل درجة الضلال ورب كلمة يتلفظ بها المرء لا يلقي ها بالا يهوي 
مها ني النار أبعد مما بين المغخرب والمشرق وذلك ما رواه مسلم « إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يموي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ». 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم 'الرعيل الأول هذا المدخل 
الشيطاني للا يقعوا ني شبا که فيهوون ي النار» فمما ذكره هم « أن رجلا 
قال : والله لا يغفر الله لفلان › وإن الله قال : من ذا الذي يتألى علي أن لا 


. ) فتاوى ابن تيمية ( كتاب الطهارة‎ )١( 
. ۴١ الفوائد »> ص‎ )۲( 
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أغفر لفلان › فإني غفرت لفلان واحبطت عماك » “ فهذا الرجل أحبط 
الله أعماله كلها بسبب كلمة م يلتق ها بالا ولم يز نها قبل قوها . 


ولقد حرص صلى الله عليه وسلم على أمته كل الحرص ني عدم الوقوع 
ني ذلك فأعطاهم قاعدة منجية يطبقها جيل بعد جيل إلى أن يرث اله الأرض 
ومن عليها قال : « من کان يؤمن باه واليوم الآخر فليقل خير ا أو ا 
ولالصمت منافع أربعة جمعها الأحنف ن قيس ي قو له : « الصمت أمان من 
حريف اللفظ وعصمة من زيغ المنطق » وسلامة من فضول القول › وهيبة 
لصاحبه »۾ " . 

وليسغريبا على الأحنف أن يكون له علم بهذا الدواء لذلك المدخحل فلةد 
كان يأخذ هذه الدروس على يد الفاروق عمر بن اللحطاب رضي الله عنهء قال 
له یوما : «یا أحنف من کثر کلامه کر سقطه ومن کر سقطه قل حیاژۋه 
ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه » ° . 

ورب فثة من الناس يأخذون هذا الكلام على ما هو فيصمتون عن الحق 
والباطل معا ظانين نهم يسلموا بذلك من آفات اللسان ولا يدرون أنهم وقعوا ي 
آفة من آفاته.يقول الإمام ابن القيم : د وني اللسان آفتان عظيمتان إن خلص 
العبد من إحداهما م بخلص من الآحرة » آفة الكلام وآفة السكوت وقد يكون 
كل منهما أعظم إناً من الأخحرى ني وقتها فالساكت عن الحق شيطان أخرس 
عاص الله مراء مداهن إذا لم حف على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق 
عاص لله وأكثر الحلق منحرف في کلامه وسکوته فهم بين هذن النوعين 


. مسلم‎ )١( 

)۲( البخاري ع 

(۳) روضة العقلاء ٠‏ ص ۴) . 
()) روضة المقلاء > ص )) . 
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وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألستتهم عن الباطل وأطلقوها 
فيما يعود عليهم نفعه في الآخحرة فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب 
عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخحرته ۾ . 


ويكفي المسلم أن يعلم أن كل لفظة يلفظها تسجل عليه « وحن أقرب إليه 
من حبل الورید إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لدیه رقیب عتید ۲ ) > «الوريد الذي يجري فيه دمه : وهو تعبير 
يثل ويصور القبضة المالكة » والرقابة المباشرة الدائمةء وحین يتصور الإانسان هذه 
احفيقة لا بد يرتعش ويحاسب . ولو استحضر إلقلب مدلول هذه العبارة 
وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله عنها بل ما جرؤ على هاجسه ني الضمير 
لا تال القبول وإنها وحدها لكافية لیعیش بها الإنسان ي حذر دائم وخشية 
دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة » " . 


الأمر الذي حدا بدعاة الحى على مر القرون أن يطلقوا ألسنتهم كما قال 
ألإمام ابن القيم ني الحق ويؤثرون الصمت فيما عدا ذلك . 
فإن م تجد قولا سديداً تقوله فصمتك عن غير السداد سداد) 


ويم ذلك الصيام المبارك بصيام الأذن عن سماع ذلك الباطل . 


. ١١١ الجواب الكافي »> ص‎ )١( 
. 1441۷ 4 ۱17 ف‎ )( 

(۳) الظلال ٤‏ ج ٦‏ »> ص ۳۳٣۲‏ . 
(0) العوأئق . 
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ذذةية الاستهاع أو صون الذن عن صدها ع البا طل 


وكما أن أصحاب الباطل بطبقون هذه القاعدة تطبيقاً دقبقاً يفوق في كثير 

من الأحيان دقة أصحاب-الحق فيصمون آذالہم عن سماع الحتق > كما قال 
الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام : « ولي کلما دعوم لتغفر 
هم جملوا أصابعهم في آذانم واستغشوا ٹیابېم وأصروا واستکبر وا استکبار e‏ 
وتثار مشاعرهم ويز عجون عند سماعهم للحق . .. عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ي قوله تعالی : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبیلا ٠‏ » قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة › > فکان إذا 
صل بأصحابه رفع صو ته بالقران > فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن 
ومن آنزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : «ولا 
تجهر بصلاتك » فيسمع المشركون قراءتك « ولا تخافت بها » عن أصحابك » 
اسمعهم القرآن » ولا نجهر ذلك الحهر «وابتغ بين ذلك سبيلا » يمول بين 
اهر والمخافتة فة ۳ . 

فأولی بأصحاب الحتق أن یصونوا آذامہم عن سماع الباطل بشى أنواعه 
من غناء ومز وغيبة ولميمة واستهزاء وفتنة وتشكيك . : 

والأأذن كالنحاس ني سرعة توصيل الحرارة إلى القلب فإذا كان المسموع 
بطلا“ تأثر به القلب فما أن تزداد الحرارة فينحرق فيصبح مولا بسماع 
الباطل ولا بحب سماع غيره أو تصل الحرارة ضعيفة فتشغله ي كثير من 
الأحيان عن سماع الحق . 

والداعية المخلص لا يقول قول ذلك الساذج « ساعة لري وساعة لقابي » 


(ا) توح ۷ . 


. ملم‎ )۲( 
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إا هو یعلم مبادىء المفاصلة بكاملها وصون الأذن عن سماع الباطل أحد 
مبادثها . . . « إن الحاهلية جاهلية ٠‏ والإسلام إسلام . والفارق بينهما بعيد . 
والسبيل هو الحروج من الحاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته» هو الإنسلاخ من 
الحاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه وأول خحطوة ني الطريق 
هي ييز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الحاهلية تصوراً ومنهجاً وعملا . 
الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء ي منتصف الطريق والانفصال الذي يستحيل 
معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الحاهلية في جاهليتهم بکلیتهم إلى الإسلام لا 
ترقیع ولا أنصاف حلول . ولا التقاء ي منتصف الطريق . .. مهما تزيت 
الحاهلية بزي الإسلام » أو ادعت هذا العنوان ١»‏ . 


وهي ذلك ليست ددعة مستعحدتة ف منهج الدعوة بل هي أصل من 
ا سبحانه وتعالى في كتابه الكربم أصحاب دعوة الحق إلى 
ذلك فقال : « وإذا رأيت الذين بخوضون ني آياتنا فأعرض عنهم حى بخوضوا 
ي حدیث غر ه وما تاك الشيطان فللا تمعد عد الذکری القوم 
الظالمين » "° . 

وتان تن هناك فئة خاصة من الدعاة معدين إعداداً كاملا يقومون 
حهمة سماع الباطل ليس للاستمتاع به إعا للرد عليه ومع هذا بجحب على هذه 
الفئة أن تضع ميزاناً ها بأن لا تستمع إلى الباطل أكر من سماعها للحق . . . 

هذا هو الصيام الذي فقهه أصحاب الحى ولم ينسوا مع ذلك الصيام عن 
الطعام فإن له مكاناً بين الأدوية . 


(۱) الظلال ٤‏ ج ٦‏ ص ۲۹۹۲ . 
(۲) الانعام ۸ . 
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الصيام 


وذكر صلى الله عليه وسلم الحكمة من استخدام هذا العلاج فقال : « فإنه 
له وجاء ) .. 

«فقوله ‏ له وجاء - آصله الغمز » ومنه وجأه ي عنقه إذا غمزه دافعاً 
له »> ووجأه بالسیف طعنه به . ووجاأً ثيه غمزها حى رضها فإن الوجاء رض 
الانثيين  »‏ وبمذا يضعف الدافع إلى الشهوة الى تشغل العبد عن مهام الأمور 
وتوقعه ني مشاكل كثيرة وبذلك يكون الصيام سد منيع لمدخل كبر من 
مداخل الشيطان . 


أما أولئك الذين بملكون الباءة وهي مؤنة الزواج » فالزواج أفضل هم 
لما فيه من منافع كثيرة › ولیس کل زواج یصلح أن یکون دواء بل یکون 
دواء إذا كانت الزوجة صالحة »أما إن كانت غير ذلك فرعا يكون العكس 
فتکون عدوة له بدل أن تکون معينة. هذا ما قاله الله ني هذا الصنف «يا أا 
الذين آمنوا إن من آزواجكم وأولادكم عدواً لكم ... 


والزو'ح ناته به علاج لكثير من مداخل الشيطان إذ به يكون الدافع 
أقوى ا ض البصر وإحصان الفرج وقطع الحواطر الي يلقيها عدو الله ي 


)1( فتح الباري ٤‏ ج ٩‏ ص ١١٠١‏ 
(۲) التغابن ۱)۲ . 


نفس العازب > وهو تعليم على حمل المسؤولية ومدرسة لتعليم الدعوة إلى 
آخحر ذلك من منافع . . . 

ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج وذلك لعلمه 
« إن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ » فقال : 
« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعايه بالصوم 
فإنه له وجاء » )١‏ > وقوله : «من استطاع الباءة فليتروج فإنه أغض لابصر 
وأحصن للفرج » " ٠»‏ ولا يقف الشيطان أمام هذا الدواء صامتاً بل بحاول 
أن يجعل ثغرات فيه أو أن يهدمه ومن فيه فلذلك کان يلزم أن يوصف دواء 
ملازماً لدواء ازواج وهو تقوية الرابطة الأسرية لسد جميع اللغرات وتقوية 
ذلك الحائط المنيع . . . 


تقوية الرابطة الاسرية 


إن تفكيلك الأسرة هو أحد مداخل الشيطان وهو واضح ني قصة يوسف 
عليه السلام مع إخوته وكين أمرهم الشيطان بقتله وكذلك واضح في الحديث 
الذي رواه مسلم عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيةول ما صنعت شيئ 
قال م جيء أحدهم فیقول ما ترکته حی فرقت بینه وبين امرأته . قال فیدنیه 
منه ویقول نعم أنت». والضمانات الي تكفل ترابط الأسرة كثيرة في الإسلام. 


سسس 


(۱) فتح الباري › ج ٩‏ ص۸١۱‏ . 
(۲) و (۳) البخاري . 


١١  نايبلا‎ ۱۹۱ 


منها :أن تختار الزوجة الصالحة وإبعادها قدر الإمكان عن المجتمع احاهلي 
الذي تعيش فيه ولو لفرة والعيش ني تمع إسلامي .. . 

ومنها : تربية الأطفال تربية إسلامية والعدل فيما بينهم . 

ومنها : امتثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيك يقول: « خي ركم 
خی رکم لأهله وآنا خی رکم لأهلي » " . وأن تكون الابتسامة على وجهه دائاً 
امام زوجه وأبناءه وملاعبة الزوجة وا مزاح معها كما كان يفعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم وینصح أصحابه به عندما قال حابر رضي اله عنه «فهلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك » ” وملاعبة الأطفال وتقبيلهم ومنها بر الوالدين وهذا ما 
أمر الله به كى تتكامل صورة البناء الأسري فقال تعالى : « وقضى ربك ألا 
تعب دوا إلا ياه وبالوالدين إحساناً اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل مما أف ولا تنهرهما وقل مما قولا كرياً واخفض هما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمھما کما ربیاني صغیرا » " . 


ومنها أيضاً : صلة الرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من كان 
يؤمن بالته واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن کان يمن بالته واليوم الآخر فليصل 
رحمه ومن کان يمن بالله والیوم الآأحر فليقل خيراً أو ليصمت  »‏ وأكبر 
ضمان ني تقوية الرابطة الأسرية والرابطة الأخوية هو القول الحسن . 


. صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. البخاري‎ )۲( 

)( الاسراء ۳ . 
()) متفق عليه . 
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القول الحسن 


القول الحسن هو الدواء لما يلقيه الشيطان من نزغات ني نفوس أفراد 
جماعة الح « وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم » ٠‏ 
يأمرهم الله أن يقولوا الي هي أحسن «على وجه الإطلاق وني كل جال 
قيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه . . . بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم 
من مودة فالشيطان ينزغ بين الأخوة بالكلمة الحشنة تفلت وبالرد السيء 
يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب باللحلاف ثم بالحفوة ثم بالعداء. 
والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب تندي جفافها وتجمعها على الود الكرم e‏ 


ولا عجب أن ترقى الكلمة الطيبة إلى منزلة الصدفة حيث يقول الرسول 
صل الله عليه وسلم : «والكلمة الطيبة صدقة  »‏ وكانت وسيلة للاتقاء 
من النار . قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة › 
فمن لم جد فبكلمة طيبة » © . 

وحی إذا وصل الحال إلى الحدل فيكون جدلا في إطار الآداب الإسلامية 
والكلمة الطيبة وهي ال حدال الحسن يكون « بلا حامل على المخالف ولا ترذيل 
له وتقبيح حى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة ني الحدل 
لكن الاقناع والوصول إلى الحق . 


فالنفس البشرية ضما كبريائها وعنادها وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع 
عنه إلا بالرفق حى لا تشعر باهزيعة وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي 


. ه٣ الاسراء‎ )١( 
. ۲۲۲۲ ص‎ >» ٤ ج‎ ٤ الظلال‎ )۲( 
. و (©) البخاري‎ )۴( 
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وقيمتها هي عند الناس فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها 
وكيانما. وال لحدل بالحسى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة ويشعر 
امجادل أن ذاته مصونة وقيمته كرية وأن الداعي لا يقصد إلا" كشف الحقيقة 
ي ذانما والاهتداء إليها ني سبيل الله > لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة 
الرأي الأخر 0 


وحى تكون الكلمة الطيبة أكثر تأثيراً ني نفس المخاطب لا بد أن 
تصطحب بابتسامة هادئة لا تفارق وجه صاحب الكلمة الطيبة . . . 


| بجتسا مة 


إن من أهم الحطوات الي بخطوها الداعية مع المدعو ني بداية الطريق 
هي كسب القلب . . . فعندما بخطو الداعية هذه الحطوة بنجاح تنجلي الغرابة 
والاشمثزاز من المدعو هذا الدواء الحديد فيبداً یشرب ویأ کل کل ما یقدم 
له من ذلك الدواء بشغف ويشتاق إليه إن تأخر عنه . 


كا أن العوامل التي تكفل تحقيق هذه الخطوة كثيرة على رأسها تلك الابتسامة 
الصافية الي يطلقها الداعية » صافية من كل المصالح الدنيوية خالصة لله 
وحده . . . فهي دائمة لا تنقطع . . . أما الابتسامات الأخحرى المتعلقة بتلك 
المصالح فإما حتفي جرد انتهاء المصلحة . 


ولقد لبس إبليس على كثير من الدعاة في تعبيس وجوههم وأوهمهم 
إن ذلك من الحد الذي آمر به الإسلام : 


(۱) الظلال > ج ٤‏ > ص ۲۲۰۲ . 
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فكم من اللعلق قد فر من ذلك العبوس . . . وليت الأمر اقتصر على 
العامة فقط بل تعدى ذلك إلى أفراد جماعة الدعوة الواحدة » وكم من أخ 
آلقی الشيطان ف قلبه على أخيه ما ألقى بسبب العبوس واختل الرباط . 


إن الداعية الفقيه بأبعاد الدعوة لا تحفى عليه مثل هذه اللحطوة الأساسية 
والعوامل الي تكفل نجاحها > فىرى الابتسامة دائماً مرتسمة على وجهه باشا 
ي وجوه إخوانه كي تصفى القلوب من نزغات الشيطان ويقوى رباط الأخحوة . 


عن سماك بن حرب قال : قلت بابر بن سمرة رضي الله عنه : كنت 
نجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم کثیراً . کان لا قوم من 
مصلاه الذي يصلي فيه الصبح - أو الغداة ‏ حى تطلع الشمس فإذا طلعت 
الشمس قام » وكانوا يتحدثون › فيأخحذون من أمر الحاهلية فيضحكون 
ويبتسم » " . . . بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك من المعروف 
عندما قال : « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق ۾ . 


وإن أساء عليه أحد الحهقى أو تعرض لتصرف غريب فإنه يقابل تلك 
الإساءة بابتسامة تحخفي من ورائها فقه « عميق » راجيا أن تكون هذه الابتسامة 
سبباً ي إنقاذ عبد قد تسى بالنار وكاد أن يسقط فيها . . . 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ١‏ كنت أمشي مع رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجبذه 
بردائه جبذة " شديدة » نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلی الته عليه وسلم 
وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته » ثم قال : يا محمد مر لي من مال 


(۱) و (۲) مسلم . 


(۲) حذبه . 
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لته الذي عندك » فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك › م 
أمر له بعطاء ٠‏ " . 


أي بالله هكذا يكون فقه الدعوة › فلا تبخل بابتسامة قد تكون سب ي 
إنقاذ عبد أو إزالة هم قد أصاب أخاً لك . 

وأنفق من هذه الصدقة ولا حش الفقر « ومن يوق شح نفسه فأو لئك 
هم المفلحون » "“ . 


والشيطان يقذف بالنفس اللحوف من الفقر والانكماش عن الإنفاق ي 
سبیل الله > ويصور للإنسان أن ذلك الال ملك له وینسیه آنه لته وأنه جاء إلى 
هذه الدنيا بلا مال عاري الحسد لا يستره شيء ولا ملك شيء والله سبحانه 
وتعالى يأمر المؤمنين بأكثر من آية أن ينفقوا أي سبيل الله وينبههم أنه هو 
مالك . يقول الله تعالى : «وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن بأني أحد كم 
الموت » وکان صلی الله عليه وسلم یعلم صحابته هذا الدواء لمحاربة عدو 
لله > فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعط 
منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم اعط ممسکا تلفاً  »‏ وما کان یقول (لا) 
لأحد سأله شيء . عن جابر رضي الله عنه قال: « ما سثل رسول الته صلى الله 


۱۹٦ 


عليه وسلم شیثاً قط فقال لا » "“ وكان ينفق نفقة الذي لا شى الفقر > 
نفقة الذي هو مستيقن بأن الال ليس ملكا له . فعن انس رضي الله عنه قال : 
«ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيا إلا أعطاه.ولقد 
جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن 
حمداً یعطی عطاء من لا حشى الفقر « ( هحذا کان الرسول صلى الته عليه 
وسلم ورعیله يتعاملون مع الشيطان ومداخله » فلقد عقدوا البيعة مع الله 
وباعوا أنفسهم وأمواهم بأن هم ابلحنة والذين نسوا هذا العقد وأوهمهم إبليس 
بان امال ماهم وأنساهم ذكر الله » ومالوا قليلا أو كثيراً إلى الدنيا » لا 
يرفعهم عن ذلك الميلان إلا ذكر الله . . . 


الذكر 

والإنسان می ما تذ کر لله وشعر أنه مراقبه في كل حركة وهمسة ومى 
ما تذ کر أنه مکشوف أمام الله سره وعلانیته وأنه قادر على أن ہلکه می شاء 
وأيقن ذلك في قلبه يكون من الصعب أن يعصيه . . . وعندا يقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم « لا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن › ولا يسرق السارق 
حن يسرق وهو مؤمن › ولا یشرب الحمر حين يشربما وهو مؤمن » ( 
ادلالة واضحة على آن 1 ني حين يزفي ينسى أن هناك رقيباً برقبه وكات بكب 
م يفعل يى أن عليه من بيده هلاكه » فلذلك تتفي صفة الإعان عنه ني 
تلك اللحظات وكذلك حال السارق وشارب اللحمر “ 


e س‎ 


(۱) متفق عليه . 
)۲( رواه مسلم وله بقية . 
(-مسلم : 
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إذن هو ذلك النسيان الذي يسبب الشقاء الأبدي ئي نار جه ومسببه هو 
عدو الله ابلیس وهو من أکبر مداخله على ابن آدم « ویصد کم عن ذکر الله 
وعن الصلاة » ٠"‏ والدواء هذا الداء هو ذكر الله على كل حال فبه ينتصر 
أصحاب احق وبدونه ہزم أصحاب احق وهو السبب الذي أنقذ الله به ني 
اله يونس عليه السلام من بطن الحوت وإلا كث في بطن ا لحوت إلى ما يشاء الله . 


وكل جماعة معرضة لذلك الانتكاس وكل داعية إلى الله معرض للانتكاس 
متى نسي ذكر الله « وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان 
هل الغفلة والنسيان » قال بعض السلف : إذا تمكن الذ كر من القلب فإن 
دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان . فيجتمع عليه 
الشياطين فيقولون : ما هذا ؟ فيقال : قد مسه الإنسي » " « والذكر عنصر 
أساسي ني منهج هذا الدين » إنه ليس منهج معرفة نظرية وجدل لاهوني »إنه 
منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري . وللواقع البشري جذوره وركائزه 
في نفوس الناس وني أوضاعهم سواء . . . وتغيير هذا الواقع المحاهلي إلى الواقع 
الرباني الذي يريده الله للناس وفق منهجه مسألة شاقة عسيرة تحتاج إلى جهد 
طویل وإلى صبر عميتى . وطاقة صاحب الدعوة محدودة » ولا قبل له بمواجهة 
هذه المشقة دون زاد یستمده من ربه ۲" . 


ومی ما استبقظ ذلك الناسي من نومه وذکر الله »› تکون أول رة 


يقطفها من تلك الشجرة المباركة هي بمرة الحهاد ي سبيل الله » ذلك لأنه 
تذ كر الله . 


(۱) الائدة ٩۱‏ . 
(۲) مدارج السالکين ٤‏ ج ۲ »> ص )۴۲٤‏ . 
(۳) الظلال _ طرىق الدعوة »> ص ۲۱٣‏ . 
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اأجهاد 


يقول ابن الق ؛ قال تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » علق 
سبحانه المداية بالحهاد فأ كمل الناس هداية أعظمهم جهاداً وأفضل اهاد 
جهاد النفس وجهاد الموى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة 
ي الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ومن ترك الحهاد فإنه من المدى 
بحسب ما عطل من الحهاد  »‏ ويتسرب عليه الشيطان من كل جهة ويضع 
حالبه في جسده حى يقطعه إرباً إرباً . أما من جاهد هذه الأربعة فقد أغلق 
جميع المنافذ على عدو الله ووضع الحنود على آبواب القلب تينع أي مستعمر 
من الدخحول 4 

وهذه الأربعة هى الوقود الذي يتزود منه الدعاة في حركتهم لتغيير هذا 
الواقع ابحاهلي» وبغير هذا الوقود تكون حركتهم ميتة لا روح فيها ولا انطلاق»› 
مزخرفة من اللحارج ولكن داخلها خواء . 

وللجهاد مراتب أربعة ذكرها الإمام ابن القم؛ اثنان منها تعلق بجهاد الفر د 
لنفسه »> وهما : ١‏ جهاد النفس . ۲ جهاد الشيطان . 

والأخرى تعلق بجهاد الفرد للآحرين › وهما » ١‏ جهاد الكفار › 
۲ جهاد المنافقين . 

جهاد النفس : أربع رات اشا : 

أحدها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحتق الذي لا فلاح ا ولا 
سعادة ي معاشها ومعادها إلا به ومی فاا علمه شقيت ي الدارين . 


. ٥٩ الفوائد › ص‎ )١( 
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لثائية : أن بجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن م يضرها لم ينفعها . 

الثاللة : أن جاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلاَ كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من 
عذاب الله . 

الرابعة : أن بجاهدها على الصبرلتحمل مشاق الدعوة إلى الله وأذى اللحلق 
ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين 
فإن السلف مجمعون على ن العام لا یستحق أن یسمی ربانیاً حى يعرف الحق 
ويعمل به ويعلمه فمنعلم وعلمموعمل فذاك يدعى عظيماً ي ملكوت السماء. 

وأما جهاد الشيطان : فمرتبتان : 

أحدهما : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادمة 
ني الإعان . . . 

الثانية : جهاده عل دفع ما بلقى إليه من الإرادات والشهوات . فالحهاد 
الأول بکون بعده اليقين والئاني بعده الصبر .قال تعالٰی ء « وجعلا منهم أئمة 1 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون » فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال 
بالصبر واليقون » فالصبر يدفع الشبهات والإرادات والبقين يدفع الشكوك 
والشبهات . 

وأما جهاد الكفار والمنافقين : فأربع مراتب : 

بالقلب واللسان والمال والنفس . ٤‏ 

وجهاد الكفار أخحص باليد وجهاد المنافقين أخحص باللسان . 

وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات : فثلاث مراتب : 
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الأولى : باليد إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه 
فهذه ثلاثة عشر مرتبة من اللحهاد ومن مات ولم يغز ولم محدث نفسه بالغزو 
مات على شعبة من النفاق  »‏ . 

ولا يستطیع هذا الإنسان الضعيت ن يقوم مېذه المراتب كلها لوحده ¢ 
ولئن قام بها لوحده فإن الثمار ستكون قليلة كثير منها غير ناضج وإذا قام بها 
ضمن جماعة فإن ذلك أحب إلى الله قال تعالى : « إن الله حب الذين يقاتلون 
في سبيله صفاً كأنہم بنيان مر صوص » ” فيسهل بذلك الطريق وتز داد امار 
الناضجة إن شاء الله . 


اللتزام بالجماعة 

إن الالترام بالحماعة الصالحة من الأمور الي يبغضها عدو اله » لأن 
ابمحماعة الصالحة هي أحد الأسباب لإنقاذ الإنسان من النار » وهو بطبيعته 
يدعو أو لياءه إلى عذاب السعير » فكل ما يبعد الإنسان عن عذاب السعير 
بکرهه عدو الله . 

والإنسان يتأثر بالوسط الذي يعيش فيه وغالاً ما يأخحذ صفات ذلك 
الجتمع . ومصداق ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه» ” فأبواه لألما هما 
المجتمع الأول الذي يعيش فيه فبهما ترتسم شخصيته » ويكتمل بناء الشخصية 
من تأثرات الملجتمعم الآخر الذي يعيش فيه وهو مجتمع الأشخاص الذين 
بحتك في بعضهم ويرافق البعض الآخر » ومن هذا كان لا بد أن يلتزم المسلم 


. ۳۹ زاد المعاد ج ۲ ص‎ )١( 
. ) الصف‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ )۳( 
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بالحماعة الصالحة » ولا اختيار له أي ذلك خحاصة بمثل هذا الوقت الذي أبعد 
فيه منهج الله عن الحياة واستبدلوه بالمناهج الوضعية . 

ويروي المفسرون أن بعض المؤلفة قلوبهم طلبوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن جعل هم مجلا حاصاً وينحي عنهم فقراء الصحابة فأترل الله 
الله تعالى « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ۾" . 


« أصبر نفسك مم ھۇلاء › صاحبهم وجالسهم وعلمهم ففيهم الیر 
وعلى مثلهم تقوم الدعوات فالدعوات لا تقوم على من يعتنقو نها لالا غالبة › 
ومن يعتنقو لها ليقودوا بها الاتباع ومن يتبعو نما ليحققوا بها الأطماع › وليتجروا 
بها ني سوق الدعوات تشنرى منهم وتباع ٠‏ إا تقوم الدعوات بمذه القلوب 
الي تتجه إلى الله خالصة له › لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً نما تبغي 
وجهه وترجو رضاه » ٩"‏ . 
ولقد وعی رسول الته صلی الله عليه وسام ما أراد ربه منه حینما أوصاه 
بألا" يفارق ابمعماعة الصالحة « ولا تعد عيناك عنهم » فربی أصحابه على هذه 
الوصية فتارة يبين مم ن المغارق للجماعة كأنه حلع ثوب الإسلام منه فيقول : 
«من‌فارق ابلحماعة شبرآً ققد خحلمربقة ‏ الإسلام من‌عنقه » وتارةاحرى يقول 
هم الحماعة رحمة والفرقة عذاب  »‏ إذ أن الواحد البعيد عن اللحماعة الصالحة 
مهيىء لأن يفار سه الشيطان فهو يتصيد الشاة البعيدة عن القطيع ؛ وكذلك ما 
روى البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان عندما كان يسأل الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن الشر محافة أن يقع فيه وكان الرسول صلى اله عليه وسلم 
(۱) الکهف ۲۸ . 
(۲) الظلال ٤‏ ج ٤‏ ص ۲۲۱۸ . 
(۴) العروة في الحبل . 


(6) صحيح الجامع الصغير . 
)0( الاحاديث الصحيحة ¢ ج ٢‏ ص 1¥ ° 
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يصف له حالة المسلمين بالستقبل بوحي من الله حتی قول له حيغة فهل بعد 
ذلك الخير من شر ؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها قلت : ( أي حذيفة ) صفهم لنا قال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنتا. 
م يقول حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ 
قال :. تارم جماعة المسلمين وإمامهم » ثم قال حذيفة : فإن لم يكن هم جماعة 
ولا إمام؟قالفاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حنى يدركك 
اموت وأنت على ذلك » بهذا كان يوصيهم لعلمه ما للجماعة من الأهمية ني 
إزالة الباطل . ولكن الحماعة ليست آخر دواء لمحاربة عدو الله والانتصار 
عليه إا تتبعها أدوية كثيرة لعلاج ما يستجد من أمراض خلال ممارسته العمل 
الحماعي وكذلك لتقوية النفس على تحمل عبء هذا الطريق الصعب وتزكيتها 
« قد أفلح من زكاها » “ من هذه الأدوية - المحاسبة . 


ألمهاسبة 


ولقد أعد هذا الدواء نتيجة للأمراض الي يلاقيها الداعية خلال ممارسته 
العمل اللحماعي من العجب والرياء وحب الرياسة والكبرياء عن أحذ النصيحة 
وما شابه ؛ كل ذلك يزرعه عدو الله في طريق الداعية ليجعله بيد عن الطريق 
فتتقطع اللحذور وتتوقف الأنمار . 

فکان من واجبات الداعية أن يتج رع هذا الدواء بين كل آونة وأحرى يراجع 
تسه ويصفيها مما علق بها من شوائب ويعزم أن يصقلها بالإخلاص والإقلاع 
عما علق ي نفسه . 


. ٩ الشمس‎ )۱( 
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قال الله تعالى « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله . ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد » يقول الإمام ابن قدامة المقدسي : «وهذه إشارة إلى المحاسبة بعل 

مضى العمل ولذلك قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 
ا الحسن: المؤمن قوام على نةسه عاسب نفسه . وقال إن الموؤمن يفجأه 
الشىء يعجبه فيقول : والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجي » ولكن والته ما ي 
حبلة ليك هيهات حيل بيني وبينك . ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه 
فقول : ما أردت إلى هذا » مالي ومذا » واه لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله. 

ومعی المحاسبة أن ينظر ني رأس الال » وي ي الربح »> وي الحسران 
لتتبين له الزيادة من اانقصان فرأس الال ني دينه الفرائض › وره النوافل 
والفضائل » وخسرانه المعاصي وليحاسبها أولا“ على الفرائض »” أو هي 
كما يقول الإمام البنا : ١‏ استعراض أعمال اليوم ساعة النوم فإن وجد الأخ 
حيرا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فليستغفر وليسثل ربه م بجدد التوبة وينام 
على أفضل العزائم »  )‏ أما ذلك الذي يرك نفسه بلا فطام وبلا حساب ولا 
تزكية فهو معرض لمرض قسوة القلب أو الميلان إلى الدنيا فأولى دواء له 
معرفة حقيقة الدنيا . 


معرقة حقيقة الدفيا 


E E‏ بصورة رائعة إذ يقول تعالى : «واضرب 
: الےاة الدنا کماء از لناه السماء فا حتامل له بات ال ف 
مم مثل اح دزلناه من وھ ی 
هشيماً تذروه الرياح ». هذه اللمسات السريعة المتلاحقة يرم القرآن الدنيا 


(۱) الحشر ۱۸ . 
)۳( رسالة المأثورات 
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تناسباً مع قصرها ‏ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مصوراً قصرها : 
١‏ ما الدنيا في الأخرة إلا" مثل ما يجعل أحدكم أصبعه ني اليم فلينظر بم يرجع ٠0١‏ 
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الته صل الله عليه وسلم مر بالسوق والناس 
كنفتيه ٠‏ فمر بجدي أسك " میت فتناوله فأخذ بإذنه م قال : « یکم حت 
آن هذا له بدرهم ۲ فقالوا : ما تحب انه لنا بشيء وما نصذم به ؟ قال : 
۾ أشبوؤن أنه لكم » ؟ قالوا : والله لو کان حا كان عيباً انه أسك فکبف 
وهو میت ؟ فقال : « فوالله الدنيا هون على الله من هذا عليكي » ٠‏ 
والغريب وعابر السبيل إسمان يطلقان على الذي ير ببلد ليس هومن أهلها 
ولا هي موطنه الأصلي ‏ وهذه هي حقيقة الدنيا - الها ليست الموطن الاصلي 
وإننا مسافرون أو عابرو سبيل خلال هذه الدنيا كما عبر عن ذلك الرسول 
صلى الله عليه وسلم إذ يقول لابن عمر رضي الله عنه : « كن في الدنيا كأنك 
غریب أو عابر سبيل ‏ وإذا كان كذلك فما أجدر بعابر السبيل أن يتزود 
لإ كمال رحلته لموطنه الأصلى فهناك الراحة الحقيقية . . . وعندما يصل هناك 
ی شت وها ی اا ق بين أصحاب التق وأصحاب الباطل أو قل 
انه أحد الفوارق بأن أصحاب الباطل يعتبرون الدنيا دار إقامة والمىطن الأصلي 
مم وذلك من تزيين الشيطان ومن هذا المنطلق فإنمم يتكالبون عليها مستصغرين 
کل منکر یفعلونه علیھا ویتجاذبو نما حى نہلکهم . ولقد أجاد ذلك الشاعر 
الذي خاطب تللث الفئة المتكالبة على الدنيا ووصف هم الدنيا بأنہا منزل رکب 
حلوا ب م رحلوا وآن العیش فیھا نکد ون ساکنها لا يسوغ له عيش لما يلاقیه 
فيها من الروعات المستمرة. ترد نفسه هروب » والموت يتبعها ›» ویسی 
الساكن فيها كل حياته لغيره والقبر لا يرث منه إلا" الأعمال الصالحة . 


)1( التصوبر الفني بالقرآن _ تصرف 
)( سلم e‏ 


() به عیب . 


1o 


ألا ترى إنما الدنيا وزيتتها كمنزل الركب حلوا نمت ارتحلوا 
حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوھا کدر وملکھا دول 
تظل تفزع بالروعات ساکنها فما يسوغ له عيش ولا جذل 
كأنه للمنايا والردى غرض تظل فيه سهام الدهر تنتضل 
والنفس هاربة والموت يتبعها وكل عرة رجل عندها جلل 
والمرء یسعی با سی لوارثه والقبر وارث ما یسمی له الرجل 


ولقد مثل ابن القيم الدنيا « بالبحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه 
ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطام ومستقرهم ولا کن قطعه 
إلا ني سفينة النجاة فأرسل الله رسله لتعرف الأمم الخاذ سفن النجاة وتأمرهم 
بعملها ورکوبا ›» وهي طاعته وطاعة رسله وعبادته وحده » وإخلاص العمل 
والتشمير للآحرة 'وإرادتها والسعي هما سعيها فنهض الموفقون وركبوا السفينة 
ورغبوا عن خوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خحوضاً ولا سباحة وأما اللحمقى 
فاستصعبوا عمل السفينة وآلانا والركوب فيها › وقالوا حخوض البحر فإذا 
عجزنا قطعناه سباحة وهم أكثر أهل الدنيا فخاضوه » فلما عجزوا عن اللحوض 
أخذوا في السباحة حى أدركهم الغرق ونجا أصحاب السفينة كما جوا مع 
نوح عليه السلام وغرق أهل الأرض » . وهكذا يغوي الشيطان من ضل 
ويغريہم بالسباحة وسط أمواج الفآن والشهوات حى يغرقون ني نار جهم . . . 
ويصادف الداعية ني طريقه أخبث الأمراض على الإطلاق وهو الرياء أو كما 
سماه ابن القيم الشرك ني العبادة ولا دواء هذا امرض اللحبيث إلا الإخلاص لله . 


. ۱۹٤۲ المدهش‎ )۱( 
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تعريفه : «الإخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع 
الشوائب فإذا امتزج قصد التقرب بباعث آنحر من رياء أو غيره من حظوظ 
اس هد جرج ن اعفن ون كم امل ن عا «ترك 
العمل من أجل الناس : رياء والعمل من أجل الناس : شرك › والإخلاص: 
أن يعافيلك الله منهما » ”) . 

فعندما ينتفي عنصر الإخلاص من الأعمال ينتج نوع من الشرك يطلق عليه : 

الشرك ي العبادة : والشرك ني العبادة « یصدر ممن یعتقد آنه لا إله إل 
لله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا بعطي ولا منم إلا اله وأنه لا اله غیره ولا رب 
سواه ولکن لا بخاص لته في معاملته وعبودیته بل يعمل لظ نفسه تارة وطلب 
الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند اللحلق تارة ولله من عمله وسعيه 
نصیب ولنفسه وحظه وهواه نصیب ولاشیطان نصیب هذا حال آکثر الناس - 
فالریاء كلەشرك. قال تعالی : «قل إا انا بشرمثلكم يوحى إلي آنا إلمكم إله واحد 
فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاخاً زلا يشرك بعبادة ربه أحدا ١‏ 
أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغى أن تكون العبادة لله وحده 0( 


فالذي لډ يضع الإخلاص کعنصر أسامی ٤‏ آعماله لا ید وان تظهر 
آثار الرياء : ومن أول هذه الاثار ٠‏ 
١‏ - عدم قبول العمل فقد قال تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 


. ۲۲۹ تهذيب موعظة المؤمنين * ج ۲ ص‎ )١( 
. ۸٩ مدارج السالكين * ج ۲ ص‎ )۲( 

. |١١ الكهف‎ )۲( 

() الحواب الكافي ص ٩۱‏ . 


٠١ - البيان‎ ۷W 


فجعلناه هباء منثوراً » وهى الأعمال الى كانت على غي المنهج الذي جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خالية من الإخلاص لوجه الله وحده 


ولقد سئل الفضيل عن العمل المقبول عند الله فقال : « هو أخلصه وأصوبه 
قالوا : يا أبا علي > ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصا » 
ولم یکن صواباًء لم یقبل . وإذا کان صواباً وم یکن خالصا › لم قبل » حى 
يكون خالصاً صواباً واللحالص : أن يكون له › والصواب أن یکون على 
السئة ۾ ° . 


۲ - يكون مبغوضاً بين الناس وذلك أن المرائي يدخحل ي نطاق دائرة 
الذين يبخضهم الته لأن قرباته غير خالصة لوجه الله وحده » فقد روى الإمام 
مسلم ي صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله عز وجل 
إذا أحب عبد دعا جبريل عليه السلام فقال : إني أحب فلاناً فأحبه » قال : 
فيحبه جبريل » ثم ينادي ي السماء فيقول : إن الله عز وجل بحب فلات 
فأحبوه › فيحبه أهل السماء » قال : تم يوضع له القبول في الارض ٠‏ وإذا 
أبغض اله عبداً دعا جبريل عليه السلام » قال : إلي أبغض فلاا › فأبغضه › 
قال : فیبغضه جبریل » م ينادى ني أهل السماء : إن الله يبغض فلاا فابغضوه» 
فیبغضو نه > م توضع له البغضاء ني الأرض ¢ 


۳ - إن هذا الصنف من الناس هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 
وذلك ما رواه الإمام مسلم ي صحیحه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به» فعرفه نعمه» 
فعرفها › قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حى استشهدت › قال : 
كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قیل › م أمر به فسحب على وجهه 


(1) مدارج السالکین › ج ۲ ص ۸٩‏ . 
)١(‏ ضفخي دل > كاب الب والضلة'ء 
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حى ألقي ني التار . ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن » فأتی به 
فعرفه نعمه » فعرفها » قال فما فعلت فیها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته» 
وقرأت فيك القرآن » قال : كذبت » ولکنلك تعلمت العا ۾ ليقال عام » 
وقرأت القرآن لبقال هو قاریء » فقد قيل » ry‏ 

حى ألقي ي النار ٠‏ ورجل وسع الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كله . 
فى 4 فرق ا فر ا فان : فما عملت فیها ؟ قال : ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها » إلا" أنفقت فيها لك قال a‏ 
لقال : :هو جواد ء فقد قيلء م مر به فسحب على وجهه ثم ألقي ني النار » (“ . 


وبالإضافة إلى هذه الاثار فإن هذا و عقون 
عجلة الدعوة من التقدم بخطوات أوسع . 

« وقدياً قال ابن الحوزي صادةاً : عا يتعر من لم يخلص » وهو وإن 
كان يعي بذلك الفرد ٠‏ إلا أن للمجموعة أيضاً قلباً واحداً مشتركاً بضره 
مرض البضغة الصغيرة منه كما يضر مرض بعض قلب الفرد ذاك الفرد > 
فإذا مرض داعية برياء : تضررت جماعة الدعاة كلها بعرضه » وتعرت » 
ومرض قلبها › > حى يتخلص منه بتوبة › أو تتخلص منه بإیعاد » ٩‏ . 


وهذه الاثار بمجموعها كانت سبباً في خوف الصحابة من هذا المرض 
وکانوا پدعون الله بان تکون أعمالمم كلها خالصة لوجه الله لغلا" يصيبهم 
بعض هذه الاثار «وکان من دعاء عمر بن الحطاب رضي الله عنه اجعل 
عملي کله صالا واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيا » ۳) 


وتکتمل صورة هذا الدواء عندما اول المسلم مضادة إبليس فيما يلقى 


)1( صحيح مسلم »> كتاب الحهاد . 
(۲) العوائق »> ص ٠۲۲‏ . 
(۴)الحواب الکاق ٠‏ ۶ ص ٩۱‏ . 
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ني نفسه من تشكيك ي إحلاصه.ومن أمثلة ذلك انه إذا شككه ي إخلاصه 
بطول السجود ي ا مسجد عليه أن يطيل السجود ي بيته لوحده وإذا شككه ي 
إحلاصه بالإنفاق علا عليه أن ينفق سراً وهو اتزان بالأعمال لكي حرج 
خحالصة لوجه الله ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم غافلا هذا الحانب 
الأر بوي الكبير › فمما يرويه الإمام مسلم ني صحيحه عن آي هريرة رضي الله 
عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً » ففقدها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسأل عنها أو عنه » فقالوا : مات » ( ماقت ) قال : «أفلا كنم 
آذنتموني » ؟ قال : فكأ نهم صغروا مرها أو أمره › فقال : «دلوني على 
قبرها » » (قبره) فدلوه فصلى عليها م قال : « إن هذه القبور مملوءة ظلمة 
على أهلها » وإن الله ينورها بصلاني عليهم » . 

فهو تدريب عملي على الإحلاص فكأنه يقول همم إن كانت صلاتكم 
على الميت خالصة له فهي لا تكون فقط على الغي والمعروف بين الناس 
وصاحبكم إنما هي على الفقير أيضاً والغير معروف من الناس ٠.‏ . 

ولئن سلم الداعية من هذا المرض الحبيث سلم من كل مرض دونه 
إن شاء الله » ولكن تبقى أمراض أقل منه خطورة تصيب بعض الدعاة ومن 
هذه الأمراض - الوسوسة - وخير دواء ها : 


أقباع السذة الصحيدة 


وهو أهم علاج للموسوسين . قال الإمام ابن القيم : 


« فمن أراد القخلص من هذه البلية فايستشعر ان ا حى ي اتباع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله » وليعزم على سلوك طريقته عزعة من 
لا يشلك أنه على الصراط المستقيم » ون من خالفه من تسويل إبليس ووسوسته. 
ویوقن آنه عدو له لا یدعوه إلى خير « نما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب 
السعير » . 


وليرك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کائتا ما کان فنه لا يشك آن رسول‌الته صلی الله عليه وسلم کان على الصراط ` 
الستقيم . ومن شك في هذا فليس بمسلم ومن علمه فإلى أن العدول من سنته ؟ 
وي شي ء يبتغي العبد غير طريقته ؟ ويقول لنفسه : ألست تعلمين ان طريقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريق المستقيم ؟ فإذا قالت له: بلى ءقال هما 
فهل کان بفعل هذا ؟ فستقول لا.فقل هما: فماذا بعد الح إلا الضلال؟ وهل بعد 
طريق الحنة إلا طريق النار ؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل 
اشیطان ؟ فان اتبعت سبیله کنت قرینه » وستقولین : «يا لیت بيني وبينك 
بعد الشرقين فبشس الفرين ولينظر أحوال السلف ني متابعتهم لرسول اله 
صل الله عليه وسلم فليقتد بهم ولیختر طریقهم فقد روینا عن بعضهم انه قال : 
« لقد تقدمي قوم لو م بجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته » قلت هو إبراهيم 
النخعي وقال زين العابدين يوماً لابنه : «يا بي » اخذ لي ثوباً ألبسه عند قضاء 
احاجة فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الوب » ثم انتبه فقال : 
ما كان لبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوب واحد فتركه » ثم ليعلم أن الصحابة 
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وصحابته» وهم خير اللحلق وأفضلهم »ولو أدرك رسول الله صلى الته تعالیعليه 
وسلم الموسوسين لقتهم »ولو أدركهمعمر رضي الله تعالىعنه الضر هم ود بهم» 
ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم تجرع هذا الدواء ولربا تعافه نفك 


. ٠١١ ص‎ » ١ اغاثة اللهفان »> ج‎ )١( 
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خاتمة 


الحمد له الذي بنعمته تم الصالحات ٠‏ والحمد لله الذي أعانى على لاء 
هذا البحث الذي استغرق مي سنين بسبب كثرة مراجعته » وفي كل مرة 
أراجعه أقع على أخطاء ¢ وتتبلور أفکار فأضيفها للبحث . 

إن مداخل الشيطان أكثر مما تحصر ني هذا البحث ولكنها عاولة أسأل 
الله أن تکون خالصة لوجهه الكربم وأن تكون خالية من الرواية الضعيفة 
والموضوعة صافية صفاء السنة المطهرة . 

وما أرد ت ي هذه المحاولة أن أجعل القارىء ي حالة يأ س ¢ مر ددا 
ئي أعماله > غير واثق من خطاه » ولكتي أؤمن أن الذين عقدوا البيعة مع 
الله على أن ينصروا دينه أو بعوتوا في سبيله هم أحوج الناس لمعرفة دروب 
انلس ومداخله » ليخلصوا أنفسهم منها فينطلقون لاستئصال الباطل من 
أنفس الناس وبناء الحق مكانه . 

وع ذلك فهي ماولة لا تخلو من خط أو ضعف ني بعض النقاط ولا 
أعى بذلك سد باب النقد » نما أردت أن أذ كر حقيقة ينساها الكشيرون . 

وأخم ما ابتدأت به في القدمة بأني على استعداد لتقبل كل نقد وملاحظة 
واقتراح » ورحم الله امرىء أهداني عيولي » وآحر دعوانا ان الحمد له 
رب العالين . 
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المراجع 


أولا - التفاسير : 
١‏ — القرآن الكريم 
۲ تفسر القرآن العظم ان کشر 
۴ - روح المعاني للألوسي 
۽ جامع البيان الطبري 
En‏ الحامع لأحكام القرآن القرطي 
۷ - التفسير القيم ان القيم 
ثاناً - الحديث 
- صحيح البخاري الإمام البخاري 


١ 

ST‏ ا 
۳ - رياض الصالين النووي 

٤‏ - الترهيب والرغيب المنذري 

٥ه‏ - صحیح الجاع الصغير الألباني 

٠‏ سلسلة الأحاديث‌الصحيحة الألباني 

۷ - صحيح الكلم الطيب ٠‏ الألباني 
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٩‏ - الفتح الباري اکس 


۰- شرح مسلم النووي 
١-الأدب‏ المفرد البخاري 


ثالثاً - الأخلاق والربية : 


١‏ ت دارج النالكن.. ابن القيم 
ت لفو اند ان القيم 
۴ عدة الصابرين ان القيم 
٤‏ الحواب الكافي ابن القيم 
ه ‏ إغاثة اللهفان ابن القيم 
س زاد المعاد ان القيم 
۷ بدائع الفوائد این القيم 
۸ - تلبیس إبليس ان جوزي 
٩‏ - المدهش ان الجوزي 
٠١‏ العبودية أبن تيمية 
-١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن ان تيمية 
وأولياء الشيطان 


۲ محتصر منهاج القاصدين ابن قدامة 
۳ - مهذيب موعظة المۇمنين القاسي 


٤‏ - روضة العقلاء ان حبان 
٥‏ الزهد أحمد بن حنبل 
۷ - آدم البهي الخولي 
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النطلى 
العوائق 
مجموعة الرسائل 
ي ظلال القرآن 


فتاوی أبن تيمية 
أعلام الموقعين 


دیوان الشافعي 

أغاني المعركة 

المدهش 

شعراء الدعوة الإسلامة 


محمد أحمد الراشد 
محمد أحمد الراشد 
حسن البنا 


ا ا 


الشافعي 

وليد الأعظمي 
ان اب جوزي 
خمد ابجع 
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اه 
الموضوع 


مقدمة الاستاذ محمد أحمد الراشد 
الفصل الأول : البدابة 

الاخبار بمحلق جديد 

الأمر بالسجود للمخلوق الحديد 

عصيان الشيطان الأمر 

الطرد لإبليس 

طلب الإنظار 

تفاصيل اللحطة 

الاستثناء للبعض 

(سکان آدم وزوجه اة 

التطبيق الأو ل للخطة 

المبوط إلى الأرض 
الفصل الثاني : التحذير 

العبودية 

ينزع عنهما لباسهما 

الولاء 

اتباع الشيطان : 


الموضوع 
أ اتباع الهوى 
ب - اتباع سبيل المفسدين 
ج اتباع الشهوات 
د - اقباع السبل 
ھ - اتباع الظن 
و اتباع الاباء 
ز - اتباع المتشابه 
لا بصدنکم 
دعوة إلى السعير 
الفصل الثالث : صفاته 
الضعف 
الكذب والحبن 
من وحي الباطل 
إنه يراكم 


المبذرون : 


اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام 
) کے اہول الشیطان 
ضحك الشيطان 


الموضوع 
الإدبار 
اتباع الغاوين 
السرقة 


الانتشار في بداية الليل 


الفصل الحامس : مداخله 


الأمر بالسوء 
نسيان الاستحواذ 
التزغات 
اخويف بالفقر 
الأماني الكاذبة 
الاستهواء 

الإنحاء بالمجادلة 
حرم ما أحل الله 
غرس اليأس 
الاستفزاز 
المشاركة 

تفكيك الأسرة 
الل 

الاہماك با مزاح 
النجوى 

ظن السوء 

الغيبة 
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۱۰۱ 
2 
۱٤ 
٧۰١ 
۰۷ 
۱1۰ 


الو ضوع الصفحة 


تصيد العيوب 1۲ 
تزبين الشيطان الأصغر ۱1٤‏ 
تز بين الشيطان الأ كبر ۱۱١‏ 
ال هة 1۷ 
أ - المرتبة الأولى :شر الكفروالشرك ومعاداة الله ورسوله ٠١١‏ 
ب - المرتبة الثانية : شر البدعة ۱۲۱ 
ج - المرتبة اثالفة : شر الكبائر على اختلاف انواعها ١١١‏ 
د لمرتبة الرابعة : شر الصغائر ۱۲۲ 
ه ‏ المرتبة اللحامسة : شر الاشتغال بالمباحات ۱۲۲ 

و المرتبة السادسة : شر الاشتغال بالعمل المفضول 
عما هو أفضل منه 1۲۲ 
وذلك أضعف الإعان ۱۲٤‏ 
الفصل السادس : نتيجة أتباع الشيطان ۱۲۷ 
اللعسران ۲۹ 
وقيضنا هم ۲4 
تۇزهم آزاً ۳۲ 
حقت عليهم الضلالة ۳۳ 
المداية إلى السعير ۳٤‏ 
الحشر ۱۳۹ 
الآن تندم ۳۷ 
الوعد بالباطل ۳۹ 
الاعراف الأخير ۲ 
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الموضوع الصفحة 


الفصل السابع : العلاج \f0‏ 
الاستعاذة : 14۷ 
أ - الاستعاذة عند قراءة القرآن ۱4۸ 
ب الاستعاذة ني الصلاة ۱۰ 
+ - الاستعاذة عند الغضب ۱6۰ 
المعوذتين ۱۱ 
آية الکرسي ۲ 
خاعة سورة البقرة ۳\ 
غض البصر 4\ 
إمساك فضول الكلام واستبداله بالضصمت 60 
تنقية الاستماع أو صون الأذن عن سماع الباطل ۱۸ 
الصيام ۱۰ 
الزواج ۱1۰ 
تقوية الرابطة الأسرية ۱١۱‏ 
القول الحسن ۱۹۳ 
الابتسامة ۱4 
الإنفاق ي سبيل الله ۱٩‏ 
الذ كر ۱۹۷ 
الخهاد ۱4 
جهاد النفس : 
ا - جهادها على تعلم العلم ۱۹ 
ب جهادها على العمل به ا 
+ جهادها على الدعوة إليه ۱۷۰ 


د - جهادها على الصبر على مشاق الدعوة ٠۷١ ٠‏ 


۱۹۱ 


المضوع 
جهاد الشيطان 
أ - جهاده على دفع الشبهات 
ب جهاده على دفع الإرادات والشهوات 
الالتزام بالحماعة 
المحاسبة 
معرفة حقبقة الدنيا 
الإخلاص : 
أ - الشرك ني العبادة 
ب آثار الرياء 
اتباع الستة الصحيحة 
حامة 
المراجع 
الفهرس 
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الصفحة 


